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 مقدمة

 الله علي  صلى -سيدنا محمد  ،والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد   ،الحمد لله رب العالمين 

 ،،،وبعد    -وسلم 

 ،عمودُ الشعر العربي -منذ القِدَم-فمن المعلوم أن الإيقاع أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها

كما أن الإنسان العربي ظلَّ يبحث عن دواعي الطَّرب من خلال التناغم الموسيقي المبثوث في ثنايا القصيدة 

ذ بمجامع وكل ما من شأن  أن يَأخ ،والقافية المناسِبة  ،العربية الأصيلة عبر الوحدات المنتظمة من التفاعيل

 ،لمعنىد يبحثون عن مناسبة الوزن لالقديم والجديوتسعد ب  الُمهج والنفوس؛ ولهذا ظلَّ النقاد في  ،القلوب

 وكذا ومناسبة الوزن للحالة الشعورية ؛ لما لها من آثارٍ في الحكُم النقدي على الخطاب الشعري .

الُمعلىَّ في الشعر العربي عبر عصوره المختلفة؛ ولهذا  القِدْح -هو معلوم كما –ولشعراء المعلقات

 فهو –من خلال الصوت والإيقاع في شعرهم المجزوء -كانت هذه المحاولة ؛ لاستكناه خفايا شعرهم

 يَنهلون من مَعِين  الذي لا -بشتَّى مَشاربهم وتوجهاتهم -لبكِْر الذي لا يزال المبدعون والنقادا الشعر

 ـتحون من نهرِه الذي لا يََفِ . ويَمْـ ،ينــضُــب

 أهداف البحث ومنهجه

-( ؛ لأن اليتيم ،والنُّتْفة ،والقطعة ،وقد آثرتُ بحث الخطاب الشعري في المجزوءات )القصيدة

ك سيحاول ولذل ،الصوتيةو الإيقاعية  لم تتم معالجتها بصورةٍ مُفصلة من قَبْل من الناحية -حسب علمي

التدوير ودور التكرار و ،ودلالة القافية على بنية النص الكلية ،المجزوءة  البحث الوقوف على أثر الأوزان

 كما يرنو البحث إلى معرفة دلالة إيثار صوامت ،وما إليها  ،والتنغيم والنبر والوقف والمماثلة الصوتية

قة بين هذه الوحدات الصوتية والغرض الشعري؛ والعلا ،وصوائت خاصة أسهمتْ في التشكيل الإيقاعي

ات الُمبدعة ومن ثَمَّ الحالة  ،ولأكشفَّ عن سبب إيثار الوزن المجزوء وعلاقت  بدلالة النص ،الشعورية للذَّ

وات وكذلك أثر الأص ،والعلاقة الوطيدة بين البنيْتين الإيقاعية والدلالية ،إبَّان خلق العمل الإبداعي

مُسترشِدًا  ،وذلك عبر الإفادة من المنهج التحليلي ،وأثر ذلك كل  على  العمل والمتلقي ،اهاالمبثوثة في ثناي

نت   واستنطاق ،ببعض أدوات المنهج الإحصائي؛ لاستيعاب الأنساق التي بُني عليها شعرُ الدراسة مُدوَّ

 والوصول إلى بعض النتائج التي يتطلبها البحث . ،العامرة 
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ود عن الشعر الجاهلي في روايت  وريادت   ،وهو عملٌ أرجو من خلال  خدمة اللغة العربية   ،والذَّ

هتْ ل  السهام في عصور متأخرة لأسبابٍ مشبوهة   -للهرحم  ا-وقد صدق الشيخ محمود شاكر ،والذي وُجِّ

فس  أدلة   حممل هو في نفالشعر الجاهلي "حين قال : ،لمالك بن نبي "الظاهرة القرآنية  "في تقديم  كتاب

فإذا صح ذلك ،وقد انفرد بخصائص  عن كل شعر جاء بعده  ،صحت  وثبوت  ففي  قدرة خارقة على البيان....

متلمسين في  هذه  ،وجب أن نَدرِسَ هذا الشعر دراسةً متعمقةَ  -وهو عندي صحيحٌ لا شك في   -عندي

ة التي ومُستنبطين من ضروب البيان المختلف ،عمن جاء بعدهم القدرة البيانيَّة التي يمتاز بها أهلُ الجاهلية 

الذي  -رآنأن نتلمّس في الق -يومئذٍ  -فإذا تم لنا ذلك ؛ فمن الممكن القريب ،أطاقتها قُوى لغتهم وألسنتهم

وأسأل   ،؛ ومن هذا المنطلق كانت فكرة البحث "خصائصَ هذا البيان المفارِق لبيان البشر -أعجزهم  بيان  

 لله العون والتوفيق .   ا

 حدود البحث

 : العصر الجاهلي.زمانيًّا

 : الجزيرة العربيةمكانيًّا 

 :  الصوت والإيقاع في مجزوءات أصحاب المعلقات .موضوعيًّا 

 من الدراسات السابقة

 د. أحمد حساني . ،الإيقاع وعلاقت  بالدلالة في الشعر الجاهلي 

  د: إياد إبراهيم فليِّح الباوي. ،البنية الإيقاعية في شعر شعراء الطبقة الأولى الجاهلية 

 .الصّورة السّمعيّة في الشعر العربي قبل الإسلام د. صاحب خليل إبراهيم 

من  -وبخاصةٍ شعرَ أصحابِ المعلقات -وغيرها من الكتب والبحوث التي تناولتْ الشعر الجاهلي 

زوءات ولم تُبرز جماليَّات الإيقاع في مج ،لكنها لم تتناول موضوع البحث بدراسةٍ مستقلة ،زوايا مختلفة 

 علي  ،أصحاب المعلقات العشر
ِ
ين ولفت الأنظار إلي ؛ في دعوةٍ للباحث ،وهو ما حُماول الباحث إلقاء الضوء

 والدخول إلى رِحَاب  .  ،لوُِلوج بابِ  

حثُ منها موضوع : كتاب القِيَان والغناء في العصر الجاهلي المهمة التي استلهم الب راجعومن الم

عر لشوأثر القِيان في ا ،والمجزوءة ؛ فقد تعرض في  إلى الأوزان الخفيفة"ناصر الدين الأسد "للدكتور
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عن  ؛ حيث أَفرد في  مبحثاً مُستقلًا "أحمد كشك  "للدكتور ،"التدوير في الشعر "وكذلك كتاب ،الجاهلي

 وأثر التدوير على الإيقاع والدلالة .   ،ء الشعر المجزو

 خريطة البحث

أما المقدمة: فقد  ،وتتلوهما خاتمة ،تسبقهما مقدمة ،وقد اقتضتْ طبيعة البحث أن يكون في مبحثين

ها والخطة التي اقتضت ،وأبرز الدراسات السابقة  ،وأهداف  وحدوده  ،ذكرتُ فيها أهمية الموضوع ودوافع 

 ثم التمهيد بغرض ذكر نبذة عن شعراء المعلقات ودور الإيقاع في الشعر العربي .  ،طبيعة البحث

 . الصوتي  والثاني :المستوى ،ثم مبحثان الأول: المستوى الإيقاعي 

ار / أو الإط فالخارجي ،: المستوى الإيقاعي بنوعي  الخارجي والداخلي المبحث الأول يتناول

/ والداخلي ،وأثر كل منهما على الإيقاع والدلالة ،أو الشكلي: حمتوي الوزن والقافية بأجزائها المتفرعة عنها

وغيرها من  ،...،ورد العجزعلى الصدور ،والتصريع  ،والتقسيم ،التشكيلي يتناول التكرار والتجنيس

قويةً تملًا فنيًّا متناغمًا بين الشكل والمضمون ؛ العناصر التي تتآزر جميعًا مع موسيقى الإطار؛ لتصنع ع

 واجتلابًا لموسيقية تهز وجدان المتلقي. ،للدلالة

تمثلة في م ،الوحدات الصوتية الأساسية/ الفونيم الأول: قسمين: فينقسم المبحث الثاني أما

الصوتية : الظواهر الثاني،vowel) والصوائت/الحركات ) ،((consonantsالصوامت/ الحروف 

 والمماثلة الصوتية  . ،والوقف ،والتنغيم ،النبروأهم عناصرها:  ،الثانوية

 ،ثم ملحقٌ للنصوص المجزوءة ومصادرها  ،أودعتُ فيها أبرز النتائج والاقتراحات ثم خاتمة

 حث . وفهرس لمحتويات الب ،لينتهي البحث إلى فهرس لأهم المصادر والمراجع التي اتَّكأ البحثُ عليها 

 والحمد لله رب العالمين

 )الباحث(
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 تمهيد

  نبذة عن شعراء المعلقات ودور الإيقاع في الشعر العربي .

 أولًا : شعراء المعلقات

وا ولذلك سَمُّ  ،فها لهم أربابُ البيان وفصحاءُ العرب الأقحاحعر لشعراء المعلقات مكانة بارزة

بات موط أو الُمذهَّ وقيل : إنها كتبت بماء الذهب  ،قصائدهم الُمختارة والتي استحسنوها وآثروها بالسُّ

 وعُلَّقتْ على الكعبة ؛ إعجابًا وإكبارا .

ب وسب ،وعددها ،وقد كفانا كثيٌر من المؤرخين والنقاد مـــؤنة الــبحث عن أصل هذه المعلقات

ر فيها جهدٌ عبر ا ،ا لأصحابها ومكانتهم وطبقاتهم ونسِْبتَه ،تسميتها لعصور وغير ذلك من القضايا التي لم يُدخَّ

 أن غير ،وسيدلف البحث إلى الموضوع مباشرة ؛ كي لا يخرج عن الهدف الذي كان من أجل  ،المختلفة 

الباحث آثر تناول هذه الظاهرة في شعر أصحاب المعلقات العشر التي توافق عليها نفرٌ ليس بالقليل من 

اح المعلقات ــــاده وشُــــرَّ ن وزهير ب ،وطَرَفَة بن العبد ،وهم :)امرؤ القيس  ،مُؤرخي الأدب العربي ونقَّ

والأعشى  ،والحارث بن حِلِّزة  ،وعنترة بن شداد  ،وموعمرو بن كلث ،ولَبيِدْ بن ربيعة العامري  ،أبي سُلمى

 ،وع من الشعرونستطيع الحكُم على هذا الن ،وعَبيد بن الأبرص(؛ كي تتسع الرؤية  ،والنابغة الذبياني ،الكبير

 وأبرز خصائص  الإيقاعية . 

 شعر العربي .في ال الإيقاع والصوت ثاني ًّا: دور 

الوزن : العناية بوأبرز ما انماز ب  ،عربية الأول في العصر الجاهليمن الُمسلّم ب  أن الشعر فنُّ ال

وكذا الوحدات الصوتية التي تبرز أهميتها عند الإلقاء والإنشاد ؛ فإيقاع اللغة العام  ، شعريال والإيقاع

شاعرية الكلمة ؛ ولهذه الأهمية آثر  -بدورها -ينطلق من السلسلة المتجاورة من الحروف والتي تشكل

 وأثره في شعر الدراسة. ،باحثُ تخصيص مبحثٍ مستقلٍ للمستوى الصوتي ال

 وبخاصةٍ ما ،غير خفيَّة على العقل الجمْعي للعرب في الجاهلية معظم هذه الظواهر وقد كانت 

 ،ونبهوه علي  بالغناء ،ومن مظاهر ذلك: أنهم عابوا على بعض الشعراء الإقواء ،يخصُّ الإيقاع والقافية 

وأثر أصوات الحيوانات ووقع  ،وبخاصة غناء الحدُاة  ،فارتباط الشعر بالغناء والإنشاد راسخٌ وأصيل

 ،ومجزوء الكامل  ،وكذلك الرمل والمتقارب ،وأبرز ذلك وزنــسا: الهزج والرجز ،حوافرها وأخفافها

 مٍ بوافر . إلى غيرها من البحور الضــاربة في الموسيقيَّة بسه ،وبخاصة إذا كان مُضمرًا 
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 ، وأثره في أعماق النفس والشعور ،ماليات الإيقاع لج –بالسليقة والفطرة  -فقد فطن العرب

 ،حتى جاء مَن بعدهم فأكملوا البناء والتشييد  ،وأغْروا ب  شعراءَهم ،وعلَّمُوه صبيانَهم ،فأوْلوه اهتمامهم

موخٍ فخر ب  العربية على غيرها من اللغات بشت ،وأحسنوا الاستنباط والتقعيد ؛ فبات عِلمًا قائمًا بذات  

 واعتزاز . 

ة  ،فالصوت الحسن تشرئب ل  الأعناق أمرٌ  ويطرب ل  الوجدان؛ وهذا ،وتخشع ل  النفوس السويَّ

 العروق؛ ويََري في ،زعم أهل الطب أن الصوت الحَسن يَسري في الجسم "ليس بالغريب أو الُمستهجن؛ فقد

بخلاف الصوت  ،(1)"وتهتز ل  الجوارح وتخف الحركات ،وتنمو ل  النفس ،ويرتاح ل  القلب ،فيصفُو ل  الدم

أبو "م ويؤكد لنا ذلك الإما ،وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها  ،النشاز الذي ينفر من  الناس كلُّ الناس 

 . (2) "؛ فهو فاسد المزاجِ ليس ل  علاج من لم حُمرْك  الربيعُ وأزهارُه والعُودُ وأوتارُه  "بقول : "حامد الغزالي

عَمَدَ النقادُ منذ القدم إلى إثبات عنصر  -وغيرها مما تدور في الفَــلَــكِ نفس  -ولهذه العوامل 

 فهذا صاحب ،وكل ما يؤكد جمال النغم في البنية الكُليَّة للعمل الإبداعي ،الإيقاع ومُناسَبة الوزن

يثبت ذلك  ،بتخيرُّ القالب الإيقاعي الذي حَموي ل  مضمون القصيدة ينصح أهل القريض  "الصناعتين"

وإذا أردت أن تعمل شعرًا فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك ، وأخطرها على قلبك، واطلب لها  "بقول :

خرى، أو أ وزنا يتأتّى في  إيرادها وقافية حمتملها؛ فمن المعاني ما تتمكّن من نظم  في قافية ولا تتمكّن من  في

تكون في هذه أقرب طريقًا وأيسر كُلفة من  في تلك؛ ولأن تعلُو الكلام فتأخذه من فوق فيجيء سلسًا سهلًا 

 ،مؤكدًا عنصري التهذيب والتنقيح ،"ذا طلاوة ورونق خير من أن يعلوك فيجيء كزّا فجّا ومتجعدًا جلفا

لت فإذا عم "يقول: ،وإبعاد ما شذَّ من   ،ق فلا يخرج العمل إلى دنيا الناس إلا بعد أن يستوي على سُو

القصيدة فهذّبها ونقّحها؛ بإلقاء ما غثّ من أبياتها، ورثّ ورذل، والاقتصار على ما حسن وفخم، بإبدال 

 نحن –وهو ما ينبغي لنا ،(3) "حرف منها بآخر أجود من ، حتى تستوي أجزاؤها وتتضارع هواديها وأعجازها

                                                           

 م.2000 ، 1ط ،الاسكندرية  ،منشاة المعارف ،454ص ،د. منير سلطان ،( ينظر: الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي1)

 .   ت.  د ، بيروت –دار المعرفة  ،257ص  ، 2ج ،(   إحياء علوم الدين 2)

ية المكتبة العصر ،و محمد أبو الفضل إبراهيم  ،تحقيق: علي محمد البجاوي   ،139ص ،لأبي هلال العسكري ،( الصناعتين3)

 . هـ 1419 ،بيروت –



7 
 

وجهود  ،كشف النقاب عن جماليات هذه اللغة الشاعرة لن الظواهر؛ هذه ىنتحر أن –الباحثين معاشر

 الشعراء الأوائل في التأسيس لديوان العرب العتيق .

 الشعر المجزوء  

ما من شكٍّ في أن الأوزان التامة الطويلة هي التي غلبتْ على قصائد الشعر الجاهلي؛ فهي كفيلة 

ل ،ومدحٍ وهجاء ،بإفراغ ما في جُعبة الشاعر الجاهلي من أفراحٍ وأتراحٍ  إلى غيرها من  ،ووصفٍ وتأمُّ

تي الأغراض الشعرية ال مُعظم -كذلك-وربما تناسب  ،مثل هذه البحور -غالبًا –الأغراض التي تُناسبها 

 يَميلون إلى "فقد كان القدماء  ،فخرجتْ على لسان  شعرًا  ،واعتملتْ في صدره  ،اقتحمتْ علي  ذات 

الأوزان الكثيرة المقاطع ويؤثرونها على المجزوءات ؛ وذلك لأن مجال المفاخرة والمناظرة يتطلب طول النفس 

 . (1) "في الإنشاد

كان لها  ،(2)إلا أن المجزوءات ،صوتيًّا وإيقاعيًّا من قبل الباحثين والنقادوهو ما تم تناول أكثره 

وبخاصة شعر أصحاب المعلقات ؛ ورغم هذا فإن  لا  ،في الخطاب الشعر الجاهلي -قليلًا  كان وإن –نصيبٌ 

 هذا تم إغفال "فإن  لو ،هذه المجزوءات والنصوص التي بُنيت عليها إهمال -الباحث رأي في –ينبغي 

القياس النسبي بين أنواع البحور التامة والمجزوءة ؛ لوجدنا وفرةً طاميةً من أبيات البحور الخفيفة 

 ،ففيها ما يَدر الإشارة إلي  ؛  (3)"حتى إننا لو اقتصرنا عليها ؛ لكانـــت تراثًا شعريًّا حــــافلًا  ،والمجزوءة 

 ،ئص والسماتوغيرها من الخصا ،ومزايا إيقاعية في بنيتها الداخلية وبنيتها الخارجية ،من خصائص موسيقية

 .واستكناه الأسرار التي اشتملت عليها  ،التي ينبغي مقاربتها 

 

 

                                                           

 م.1952 ،2ط.  ،مكتبة الأنجلو المصرية  ،191ص  ،د . إبراهيم أنيس  ،موسيقى الشعر(  1)

 والمقتضب والهزج والمضارع المديد كل من: في واجب وهذا ، وضربُ  عَروض  حذفتْ  ما المجزوء : (  البحر2)

 الطويل :نم كل في وممتنع والمتقارب، والمتدارك والرجز والخفيف والكامل والوافر البسيط :من كل في وجائز والمجتث،

 .والسريع والمنسرح

    م.1969  ،مصر -دار المعارف  ،188ص  ،د. ناصر الدين الأسد  ،القيان والغناء في العصر الجاهلي ( 3)
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 : ولالمبحث الأ

 المستوى الإيقاعي

؛ الأخرى العناصرهمية عن غيرها من لا تقل أ ،ما من شكٍّ في أن للإيقاع أثرًا في بنية الشعر الكُلية

ف للمتلقي حالة الُمبدِع وصورت  النفسيَّة ب ،فمن خلالها تتكشَّ نعة كما تُنبئ عن قدرة الشاعر على السَّ ك والصَّ

سجامٍ وجمال التعبير والصياغة ؛ فتتكامل العناصر وتتناغم في ان ،وتوازُن  بين عُمق المعنى والفكرة  ،والتأنُّق

 وتجاوب. 

قاع مبثوثًا في كتب النقاد والفلاسفة وعلماء اللغة على سبيل التلميح لا وقد كان مصطلحٍ الإي

عر المَوْزون  "ه( ؛ ليصف الشعر الموزون بقول  : 322) ت "ابن طباطبا العلوي "حتى جاء  ،التصريح  وللشِّ

ةِ ائِ  ، فَإذِا اجتَمَع للفَهْمِ مَعَ صِحَّ وَمَا يَردُ عَلَيِْ  من حُسْنِ تَركيبِ  واعتدالِ أَجز  ،إيِقاعٌ يَطْربُ الفَهْمُ لصَوابِ 

ةُ وَزْنِ المعَْنىَ وعُذوبةُ اللَّفظ فَصَفَا مَسْموعُُ  ومعقُولُُ  من الكَدَرِ؛ تَمَّ قبولُُ  لَُ  واشتمالُ  عر صِحَّ ُ  عَلَيِْ  وَزْن الشِّ

تيِ يكمُلُ بَها  انَ كَ  -، وصوابُ الَمعْنى، وحُسْنُ الألْفَاظ وَهِي اعتدالُ الوَزْنِ  -، وإنْ نَقَصَ جزءٌ من أجزائِِ  الَّ

اهُ على قدْر نُقْصان أَجزائِ   ذِي يتضاعَفُ لَُ  طَربُ مُسْتَمِعِ  المتفهم  ،إنِْكَار الفَهْم إيَّ ومثالُ ذَلكِ الغِناَءُ الُمطْربُ الَّ

 .(1) "فناقِص الطَّرب فأما الُمقتصِر على طِيب اللحن من  دون ما سواه ؛  ،لمعناه ولفظ  مع طيب ألحان 

بين الإيقاع اللحني والإيقاع  "جوامع الموسيقى"ه( في كتاب  428ويفرق الشيخ الرئيس) ت 

لهما  ،معتمدًا على عامل الزمن  ،الشعري  اع فالإيقاع من حيث هو إيق "بقول  :  ،واختلاف المادة التي تُشكِّ

نقرات وإذا اتفق أن كانت ال ،منغمة كان الإيقاع لحنيًّا  فإن اتفق أنْ كانت النقرات ،: تقديرٌ لزمان النقرات 

ا  .(2)  "وهو بنفس  إيقاع مطلقًا   ،محدثة للحروف المنتظم من  كلام كان الإيقاع شعريًّ

                                                           

 د. ت .  ،القاهرة  –مكتبة الخانجي  ،21ص ،ابن طباطبا العلوي ،( عيار الشعر1)

 ،المطبعة الأميرية بالقاهرة  ،تحقيق: زكريا يوسف  ،81ص  ،لا بن سينا  ،جوامع الموسيقى -( 3( الشفاء ) الرياضيات2)

 م  . 1956 -ه1376
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 ،؛ نشأتْ عن ذلك تعريفات متعددة  "ابن طباطبا  "وبعد ورود هذا المصطلح على لسان

ة من مصطلحٌ موسيقيٌّ ينصب على مجموع "فهو  ، "المعجم الفلسفي  "منها ما ورد في  ،باعتبارات مختلفة

 .(1) "والإيقاع إبداعٌ جمالي ،والوزن صيغة آلية  ،وهو جانب الموسيقى في الشعر ،أوزان النغم ...

 ،ق الخطاباع في نسفيتحكم الإيق ،بنائية ودلالية  "وتتأتَّى أهمية الإيقاع في وظيفت ؛ فل  وظيفتان: 

 . (2)"أي بناء عناصره ومكونات  ضمن تنظيمٍ وترتيب؛ ينتج عن هذا البناء بناء الدلالة وإنتاج المعنى

ان الذي يهتم ببنية الأوز ،فالأول: يعالج الإطار/ الشكل ،والإيقاع على نوعين: خارجي وداخلي

وعلاقتها  ،لى المتلقيوأثرها ع ،أما الداخلي فسنتناول في  أثر البنية الداخلية المبثوثة داخل النصوص ،والقافية

 والبيئة الخارجية. ،بالغرض والتجربة الشعورية

ناصر أو بالأحرى تضامُن الع ،تتضامن البنيتان الخارجية والداخلية مع العناصر الفنية الأخرى

يل وعليهما مدار التحل ،فالوزن والقافية محور ارتكاز النص الشعري العربي الكلاسيكي ،الأخرى معهما

لندرك تمعة؛ مج -ـــلُهاكُ –والتي تعمل ،وكذلك التشكيل الإيقاعي الداخلي  ،والنقد والتفاضل بين الشعراء

 . أو الدلالية ،سواء في البنية السمعية  ،أثرها على الدلالة والمضمون والمتلقين 

  أولًا  :  بنية الإيقاع الخارجية

بق في النظام الشعري العربي خاصةٍ في العصر وب ،حازت بنية الإيقاع الشكليَّة الخارجية قَصَبُ السَّ

يعتمد الشاعر على  ،؛ فالوزن أساس للنظم الشعري( 3) "فخرُها العظيم وقسطاسُها المستقيم "الجاهلي؛ فهو 

 ،ر المعنى تشدُّ من أزْ  ،مُفردة أو مركبة  ،عبر بحورٍ طويلة أو قصيرة ،قوالب مقطعية منتظمة يدور في فلكها

 وتأْسِر السامع والمتلقي ؛ من أثر التناسب والتواتر والتكرار.

                                                           

 م.1983 –ه 1403،الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية  ،29ص ،مصر -مجمع اللغة العربية  ،( المعجم الفلسفي1)

 م .2001 ،2ط.  ،دار توبقال للنشر  ، 178د. محمد بنيس  ،( 1( ينظر: الشعر العربي الحديث)2)

 ،دار الجيل ،26ص ،1ج ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد  ،القيرواني لابن رشيق  ،( العمدة في محاسن الشعر وآداب 3)

 م . 1981 -هـ  1401،  ،5ط. 
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د الدكتور   ،ة و التفعيلفالإيقاع ه " ،الفرق بين الوزن والإيقاع  "محمد غنيمي هلال "وقد حدَّ

حسب قواعد وأصول  ،والوزن ل  إطاره المحدد  ، (1) "والوزن مجموعة التفعيلات التي يتألف منها البيت

بينما  ،(2)"فالأوزان قواعد الألحان والأشعار معايير الأوتار "وأعرافٍ توافقت عليها العرب منذ قديم؛ 

ن بحسب النغم الناشئ م  ،يختلف الإيقاع من قصيدةٍ لأخرى على البحر الواحد باعتبارات مختلفة

قسمين:  -اسةكما أسلفت الدر -والأوزان تنقسم ،فالإيقاع قائم على التكرار المتتظم  ،التكرارات المتوافقة 

 من التفصيلسيت ، وإحماء دلالة –بحثنا موضوع –وللمجزوءة منها ،تامة ومجزوءة 
ٍ
 . م التعرض لها بشيء

 أولًا : الأوزان المجزوءة ودلالتها  :

أبرز ما   ،وأخرى مجزوءة ،تمتاز بكثرة التفعيلات وطول النفس ،تنقسم الأوزان إلى بحور تامة

ل غناءها وإنشادها .  ،يميزها : قلة المقاطع   وسرعة الإيقاع الذي يُسهِّ

إن هذه البحور القصيرة لم تكن مألوفة في الشعر  "ويتفق البحثُ مع وجهةَ النظر التي تقول:

فالشعر الجاهلي كان في طبيعت  جزلًا يميل إلى القوة  ،(3) "ولا سيما في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ،القديم 

حورٍ اهلي نُسج على تفعيلات بولذلك نجد أن غالب الشعر الج ،وهو ما يناسب  البحور الطويلة  ،والرصانة

لتي تتماهى مع وا ،فبدأ الشعراء يكثرون من القصائد القصيرة  ،تم تتطور الأمر في العصور اللاحقة  ،تامة 

 أو بها غنونويت "فطفقوا  ينظمونها   ،وذلك بداية من العصر الأموي ،البيئات الجديدة والحضارات الوافدة

 ،والتلحين القصيرة أطوع في الغناءوبخاصةٍ في العصر العباسي ؛ بعدما رأوا أن البحور  -ذلك بعد – ببعضها

 ،وينسجون على منوالها ،فبات الشعراء  يَنحون إليها  ،(4)"ووجدوا ارتياحًا إليها من عامة الناس وخاصتهم

 .(5)"ولعل عصًرا عربيًّا لم تتعانق في  فنون الشعر والرقص والغناء على نحو ما تعانقت في العصر العباسي  "

                                                           

 م.2005 ،6ط.  ،نهضة مصر ،436 ،435ص  ،( ينظر: في النقد الأدبي الحديث 1)

 ،دار الجيل ،26ص ،1ج ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد  ،لابن رشيق القيرواني  ،(العمدة في محاسن الشعر وآداب 2)

 م . 1981 -هـ  1401،  ،5ط. 

 . 105 ،104ص  ،د. إبراهيم أنيس  ،( ينظر: موسيقى الشعر3)

 . 105 ،104ص  ،د. إبراهيم أنيس  ،( موسيقى الشعر 4)

 .د. ت ، 3ط. ،دار المعارف  ، 37ص   ،د. شوقي ضيف ،(   فصول في الشعر ونقده 5)
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بخلاف  ،ووصلنا بعضٌ من ذلك  ،وبالعودة إلى أوزان الشعر الجاهلي نجد أن  عرف هذا النوعَ 

الجاهلي لم يعرف هذه القصائد الذي يرى أن الشاعر  ،رهيُن المحبسين/ أبو العلاء المعري ما نصَّ علي  

 " الظن أنوأكبر "فيقول : ،بإزالة اللبس وتبيين   "شوقي ضيف "الأمر الذي حَدَا بالدكتور ،القصيرة 

وإنما يَقصد الشيوع والانتشار؛ فمثلُ  لا يخفى علي  أن تجزئة  ،لا يقصد المعرفة من حيث هي "المعري

 ) مجزوء الكامل( المنخل اليشكُري : "الأوزان الطويلة قديمة من مثل قول

 وَلَقَـــــد دخلـــت على الفتـــاة    الــخــدر فـِـي الْيـَــوْم المطــيــر  

 (1)ـقــس وَفـِـــي الْـــحَرِيـــــــر الكاعــــب الْحسَـــنْاَء ترفــــل    فِي الدمـ  

الأمر الذي يشجع على قبول هذا التوجي  والتوضيح ؛ فنسبة القصائد المجزوءة قليلة مقارنة 

لكن السؤال الذي حُماول البحث الإجابة علي  : ما هي الأسباب التي دفعتْ الشعراء للنظم على  ،بالطويلة 

 التي تتسم بالرصانة والوقار؟هذا النمط القليل في بيئة الجاهلية 

رنَّات الغناء الرشيقة "أهمها: رغبة الشاعر الجاهلي في الإفادة من  ،ويرجع ذلك لعدة أسباب

ق أو بعبارةِ أخرى: قلَّلَ أزمنةَ ألحانها عن طري ،وحركة الرقص الخفيفة التي ينماز بها الوزن المجزوء عن غيره

فيستجيب الشاعر  ،(2) "تجزئتها؛ حتى تترادف فيها الإيقاعات والقوافي في أقلِّ ما يُمكن من مسافات زمنية 

تلجأ تنفعل النفس أو تطرب لداع مفاجئ ف "فقد  ، لرغبات  التي تجنح نحو الخفة والطرب لدواعٍ شعورية

 . (3) "المجزوءة ...إلى البحور 

فلم لم  ،وبخاصة في  الأهازيج والأراجيز  ،وإذا تم التسليم  بتوفر رغبة العرب بالغناء والطرب 

 تصلْنا قصائد وفيرة تَنمُُّ عن هذا الميل وذلك التوج  ؟   

                                                           

 د. ت . ،بيروت   ،دار القلم   ،204ص ،للتبريزي  ،(    شرح ديوان الحماسة 1)

 . 33 ،32ص  ،(  ينظر:  فصول في الشعر ونقده2)

 –عمان  ،دار غيداء للنشر والتوزيع  ،د. علاء حسين عليوي  البدراني  ، 82(  فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري ص3)

 . الأردن
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ر بأن العرب في الجاهلية عادةً ما كانت تنظم هذه القصائد القص ،وللرد على ذلك ة يرينبغي أن نُذكِّ

 " ،الهاكما كانوا يتناقلونها مشافهة ؛ لقصرها وارتج ،تتدفق على ألسنتهم دون إعداد أو تريُّث  ،نظمًا ارتجاليًّا 

 ،بخلاف القصائد الطويلة التي تتحقق فيها عناصر الإعداد والتجويد ،(1) "ولذلك لم يصلنا منها إلا القليل

ا شعريًّا وخير دليل  ، "الحوليَّات "والتي يُطلق عليها  على ذلك أننا لا نكاد نجد لزهير بن أبي سُلمى نصًّ

ك .  قصيًرا ؛ فهو الذي يُضرب ب  المَثَل في الشعر الحَوْليِّ الُمحَكَّ

 ،الرتابةو للملل تجنباً ؛ أوزانها في التنويع إلى جنحتْ  العرب إن:  يُقال أن -كذلك–ومن الممكن 

وا عن  ،فنظَموا بعضًا من أشعارهم بين الفينة والأخرى على الأوزان المجزوءات  ُ أو أنهم أرادوا أن يُعبرِّ

ة في وإرادة الغلب ،وإظهار المهارة والتمكن  ،كنوع من الفخار ،قدرتهم على قرض الشعر بأوزان  المختلفة 

 منازل الشعراء ومكانتهم .

وهو ما حدا بالدكتور إبراهيم أنس  ،في القديم والحديث  قد ظهرت هذه الأهمية لبعض النقادو

 .( 2) " موسيقى الشعر "أن يفرد لها درسًا مستقلًا في كتاب  

واترها لنتبين مدى ت ،ومِن هذا ننطلق إلى نسبة شُيوع النصوص المجزوءة عند أصحاب المعلقات

 الدلالي  .عمومًا والبحور التي كثُر استعمالها ومدى أثر ذلك على الجانب 

ا ثلاثون -مما توصل إلي  الباحث -وبالنظر في دواوين شعراء الدراسة وُجد أن مجزوءاتهم   ،نصًّ

عة على سبعة أبحر ،بيتًا(  422بإجمالي ) ن بينما خرج الشاعر زهير بن أبي سلمى م ،نظمها تسعة شعراء ،مُوزَّ

 نفا.لأسبابٍ ذُكر بعضُها آ ،فلم أقف على نص قصير ل   ،الإحصاء 

كما أن هذا الاستقراء لدواوين أصحاب المعلقات يبين أن شعراء الجاهلية لم يقتصروا على مجزوء 

فعند عنترة  ،(3)"ناصر الدين الأسد  "بحسب رأي الدكتور  ،ومجزوء الوافر  ،ومجزوء الكامل ،البسيط 

وهما  ،فضلًا عن الرجز والمديد  ،وكذلك أشعار من الهزج  ،قصيدة من مجزوء الرمل في سبعة عشر بيتًا

وهو  ،وأظن أن غيره كثيٌر في مدونة الشعر الجاهلي ،هذا في استقراء شعراء المعلقات فقط ،مجزوءان استعمالًا 

                                                           

 .126ص  ،د. إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر (  ينظر:1)

 . 104ص ، (  السابق2)

 . .186ص ،(  القيان والغناء في العصر الجاهلي 3)
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ولكن من الحق أيضًا أننا إذا أغفلنا هذا القياس  "بقول  :  "ناصر الدين الأسد  "ما استدرك  الدكتور 

ها ؛ لكانت حتى إننا لو اقتصرنا علي ،ة من أبيات البحور الخفيفة والمجزوءة النسبي وجدنا عندنا وفرة طامي

ا حافلا  -وحدها -  ،وإصدار أحكام متوافقة مع نتاج الشعراء  ،ينبغي قراءتها مرة أخرى  (1)"تراثًا شعريًّ

 ر :ت  لكل بحوإجمالي عدد المجزوءا ،والبحور التي بُنيت عليها  ،ويُظهر لنا هذا الجدول عدد المجزوءات 
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 الإجمالي

 19 3 1 6 4 1 1 2 - - 1 الكامل

 3 - - - - - 1 1 - - 1 الرجز

 3 - - - - - - - - 2 1 الهزج

 1 - - - - - - 1 - - - الرمل

 1 - - 1 - - - - - - - الوافر

 1 - - 1 - - - - - - - البسيط

 2 - - - - - - - - 1 1 المديد 

الإجمالي     

 )سبعة أبحر(

 ثلاثون قصيدة 3 1 8 4 1 2 4 - 3 4

 

 تحليل لبعض نتائج الإحصاء

إذ تقترب  ،في القصائد المجزوءة  "الكامل "وينبغي للبحث أن يتريث أمام ظاهرة كثرة استعمال 

وهو ما يتطلب معرفة الميزات والخصائص التي يتحلى  ،( % 59. 375نسبت  من الثلثين من النسبة الكُلية )

 بها بحر الكامل عن غيره من البحور .

                                                           

    .188ص  ،السابق ( 1)
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سماه  "يقول ابن رشيق: ،التي تمتاز بكثرة حركاتها من البحور  "الكامل"ومن المعلوم أن بحر 

كما أن  يتسم بالمرونة التي تقبل دخول  ،(1) "الخليلُ كاملًا؛ لأن في  ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر

ن الشاعر من التنويع ،فغالبًا ما يأتي في صورة غير الصورة الكاملة التي عُرف بها  ،الزحافات الإيقاعي  لتُمكِّ

ها في لأن الزحافات تنشط في المفردة عن ،وهو السرُّ أيضًا في إيثار البحور الصافية عن المركبة ،والنغمي 

نغمي الذي فيقل فيها التنويع ال ،الذي يتشكّل من تفعيلةٍ واحدة  ،وهو ما يسمى بالإيقاع المتفق ،المركبة 

ض  الشعراء بالت ،الإيقاع الُمركب التي لا تكتفي بتفعيلةٍ واحدة  تنماز ب  البحور ذات لاعب في وهو ما عوَّ

 الأوزان الصافية عن طريق دخول الزحافات والعِلل  .

من  الذي يتكون "الكامل"وبحر  ،تتطلّب خِـفَــةً وحركة ،والمجزوءات نصوصٌ قصيرة النفس

ساب الوحدات فتن ،التي تحاكيِ بعض الأغراض المناسبة فاصلةٍ صغرى ووتدٍ مجموع: تغلُب علي  الحركات

التي  "علنمستف"فتحول إلى ،وهو غالب فيها  ،عندما يدخلها الإضمار "متفاعلن"كما أن  ،في مرونةٍ وتدفُّق 

 ،وجمال نغم   ،وبحر الرجز أساس للبحور التي تُطرب القلوب ؛ لسرعة إيقاع   ،هي عماد بحر الرجز 

 "ستفعلنم "و ، "مستفعلن "ونحن نعلم أن تفعيلة الكامل تتحول إلى  "اهيم أنيس : يقول الدكتور إبر

مُوا وجوههم شطره  ، (2)"الرجز  "هذه تفعيلة  س ولي ،ومن دلائل مرونت  : أن الشعراء في العصر الحديث  يَمَّ

:  موزعة على أغراضٍ شتَّى ،أمير الشعراء نظم علي  ثلث شعره تقريبًا "أحمد شوقي"أدل على ذلك من أن 

 .( 3) "واجتماعية   ،وغزلية  ،رثائية 

قصيدتان  (4)دثم الهزج والمدي ،ثلاث قصائد لكل بحر ،الرجز والبسيط  ،ثم جاء في المرتبة الثانية 

 فقد نُظم على أنغامها قصيدة واحدة من كل بحر.  ،لكل منهما  أما الرمل والوافر والمتقارب 

                                                           

 .136ص ، 1ج  ،(   العمدة 1)

 .129ص  ،(    موسيقى الشعر 2)

 م .1981 ،منشورات الجامعة التونسية ، 22ص  ،د. محمد الهادي الطرابلسي ،ينظر: خصائص الأسلوب في الشوقيات   ( 3)

ثقيلا لم  -يلكما ق-لأن   ،وهو نادر النظم علي   ،فهو مبنيٌّ في الأصل على ثمانية أجزاء  ،(  وبحر المديد لا يستخدم إلا مجزوءًا 4)

بل  ،فبذاك يكون المديد سداسيًّا استعمالًا  ،والمجزوء ما ذهب من عروض  وضرب  جزءان  ،يستسغ  العرب؛ لثقل موسيقاه 

ع دار السلام للطباعة والنشر والتوزي ،تحقيق د : حسني عبد الجليل يوسف  ،48ص ،لابن جني ،: العروض ينظر.  مجزوءٌ وجوبًا

تحقيق : د. أحمد عبد  ،102ص ،أبي القاسم علي بن جعفر ،البارع في علم العروض ،م2010 -ه1431 ،2ط.  ،القاهرة  ،

 ،20ص ،لعروض والقوافي لأبي إسماعيل بن أبي بكر المقري ا ،م 1985 ،ه 1405 ،مكة المكرمة  ،المكتبة الفيصلية  ،الدايم
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ين فينشأ الانسجام والتناغم ب ، -في أغلب الأحوال –ور مع الموقف الشعري تتناسب هذه البح

ل من بل  يتدخل ك ،وهذا ليس على اطراده ،وبين الفكرة والتعبير ،الشعور الداخلي والخطاب الشعري 

ئص  ومميزات  في تغيرُّ خصا ،والتغييرات التي تطرأ على تفاعيل الوزن الواحد ،والتأويل ،والذوق  ،السياق 

ة  ، ومع ذلك فهناك بعض الخصائص الموضوعية  " ،فكل نصٍّ ل  ما يميزه عن غيره حسب اعتبارت عِدَّ

القائمة في تكوين الوزن المقطعي؛ يمكن أن تساعد في إدراك الخصائص الإيقاعية للقصائد الموزونة بهذا 

 (.1) "الوزن 

د على غيره من شعراء المعلقات في نسبة ورو "الأعشى " فوقت -السابق –كما يبين لنا الإحصاء

ا بلغت أبياته ،متفاوتة بين الطول والقصر ،فقد نظم منها ثمانية نصوص ،المجزوءات في شعره 

ما بين  ،(%49.65بنسبة )  ،( مجموع الأبيات المجزوءة عند شعراء المعلقات439( بيتاً من)218مجتمعة)

 أو قصيدة . ،يتيمٍ أو نُتْفَةٍ أو مقطوعةٍ 

ول  أدواتٌ وأساليب عرفها ل  النقاد  ،فالأعشى من شعراء الطبقة الأولى ،وهذا ل  دلالةٌ 

عها يعني – أصحاب  نعت  كما – أكثرهم عروضًا"؛ فقد كان  والبلاغيون كما  ،(2): كثرة أوزان  واختلافها وتنوُّ

ي صنَّاجَةُ العرب مما حدا بالدكتور ناصر الدين الأسد ان يطلق علي  :  شاعر  "كان يُغنى بشعره؛ ولذلك سُمِّ

وقد سُئِلَ يُونُس  ، وما يتبعهما من مظاهر ،؛ نظرًا لكلف  باللهو والغناء  (3) "القيان والغناء في العصر الجاهلي

إذا   "زهير "و ،إذا طرب   "الأعشى "إذا ركب ، و "امرؤ القيس ":  فقال  ؟  مَن أشعر العرب: النَّحْوِيّ 

إذ يقول معلقًا على  ، "ناصر الدين الأسد " الدكتور  الأمر الذي أقره؛  (4) " إذا رهب "النابغة "رغب ، و

                                                           

 ،موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ،م2009 ،1ط .،القاهرة  ،دار النشر للجامعات ،شرح وتعليق : د: حمي المباركي

 م.1993-ه1413 ،3ط.  ،القاهرة  -مكتبة الخانجي ،113ص ،د: صابر عبد الدايم 

 م .1993 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،39 ،38ص  ،د. سيد البحراوي ،العروض وإيقاع الشعر العربي (1)

جدة  ،دار المدني  ،تحقيق الشيخ : محمود محمد شاكر  ، 65ص ،1ج ،لابن سلام الجمحي  ،( ينظر:  طبقات فحول الشعراء 2)

 د. ت.    ،

 .219ص  ،( القيان والغناء في العصر الجاهلي 3)

 –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ، 108ص ،1ج  ،الراغب الأصفهاني ،(  محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 4)

 . 175ص ،1ج ،للبغدادي  ،خزانة الأدب  ، هـ 1420  ،1. ط ، بيروت
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والموسيقى الداخلية الناشئة من توالي  ،(1)" عذوبة الألفاظ ويسرها " وهما : ،أبرز ظواهر الشعر الجاهلي 

 بحيث ،"الأعشى "من الكثرة في ديوان وهي "،حروفٍ متشابهةٍ ذاتِ أصواتٍ مُــتــــقاربة ....

تُعزى أسباب شيوع  - وغيرها –ولهذه الأسباب  ،(2) "نقرؤها في ديوان  التي }معظم قصائده {فينقع عليها 

 مقارنةً بغيره من الشعراء ممن يشاركوه الطبقة والبيئة والعصر . ،الأوزان القصيرة في شعره 

 ) ثاني ا ( : القافية  وأثرها على الإيقاع. 

 ولها أسماء وتفريعات وحروف ،والقافية كما يقول النقاد: تاجُ البيت وخاتمتُ  وأجملُ ما في  

ة  لكن  ،وغيرها من التفاصيل في باب القافية الواسع  ،والأخفش ،أبرزها: تعريف سيبوي  ،وتعريفات عِدَّ

 من أخصٍّ  -مُتحدان  –وقسيمٌ ل  ؛ فهما  ،: هو أن القافية صنو الوزن الأمر الذي يريد البحث أن يؤكده

عنصًرا مؤثرًا في الإيقاع   -أي القافية - ؛ ولذلك كانت وعليهما عموده وقوام  ، خصوصيات الشعر

ر النقادُ من الإوله ، لها وجدان  ويطرب ، ؛ يلتذُّ لها السامع مُ  في كل بيتٍ الشعري الذي يَتردد نَغَ  خلال ذا حذَّ

دُّ  العيوب التي يُر وبخاصة ،القواعد اللازمة التي تعارفوا عليها  هذه رج عنما من شأن  أن يَخ وكل  ،بها 

ر بها الشعراء ،بها الشعر  حتى ولو خرجت من كبار  ،وما شذّ عنها  ،  بل  تقويم ما اعوجَّ منها  ، ويُعـــيـّـَ

ا نموذجان نادران في هذا وهم ،(3)في حالتيْ إقوائ   " الذبياني النابغة "مع كما حدث  ، ونقادهمشعرائهم 

لم يعد و إلي ففطن أقوى في  ؛  الذيبشعره  ينفغُ  "يثرب " دخلعندما "دل عن هذا العيبوقد عَ  ،العصر 

                                                           

بكلام  دون دُربة وخبرة  ،ولا تكشف قناعَها لكل سائل ،(  يرى الباحث أن مفردات ودوالَّ الشعر الجاهلي لا تتأتَّى لأي أحد 1)

 العرب ومدلولات   . 

 .247ص  ،( القيان والغناء في العصر الجاهلي 2)

لة وقيل : نقصان حرف من فاص ،وأخرى مخفوضة  ،وذلك أن تكون قافية مرفوعة ،(  الإقواء : اختلاف الإعراب في القوافي 3)

 ه  . 1423 ،القاهرة  ،دار الحديث   ، 96ص،ابن قتيبة  ،والشعراء  البيت . ينظر:  الشعر
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وإمعانًا في الحفاظ على  ،خوفًا من شيوع مثل هذه النماذج  ؛فكانت هذه اليقظة والحذر ، (1) "إلى الإقواء

 .  (2) أكان ذلك من الشعراء أم من المتلقين سواء ،ا التزموهوالأسُس التي ثوابت ال

تجاربهم  يفيد منها الشعراء في التعبير عن ،وتقوم القافية بمهمةٍ جماليَّةٍ وصوتيَّةً وإيقاعيًّةٍ ودلاليَّةً 

ر ،وشعورهم أبيات  كما تجعل من المتلقي مُتيقظًا مُتوقعًا للتَّكرار الُمنتظم للقافية في ،تساعد على الحفظ والتذَكُّ

 بٍ وهو ما يُرى أثره في المادة المبحوثة ؛ فقد عمل أصحابُها على إحِْكام بنائها؛ لتخرُج في ثَوبٍ قَشي ،القصيدة

امعين وِي الذي بُنيت علي  نصوصهم  ،يَسرُّ السَّ  ،وجمال وقْع  ،ومدى حُسْن جَرْس  ،وبخاصةٍ حرف الرَّ

 وتآزره مع العناصر التي تشكل البنية الإيقاعية في  العمل الفني .  

                                                           

 (   السابق   . 1)

س لعمود الشعر على البعُد عن كل ما حُمدث ثــُــلْـمة في النسق الإيقاعي (2) وبخاصة  ،حرص الشعراء في هذا العصر المؤسِّ

د بن سَلام  "بسَِندَِهِ عَن "الموشح  "فِي  "المرزباني "فقد روىفلم يصل إلينا عيوبًا يُرد بها الشعر إلا نادرًا ؛ ،في القافية   ،"مُحمََّ

: قَوْل : "النَّابغَِة  "وَلَا من أشباههم إلِاَّ  ،قَالَ:  لم يقو أحدٌ من الطَّبقََة الأولى  فِي بَيتْيَْنِ

 أَمن آل مية رائح أَو مغتدي   عجلَان ذَا زادٍ وَغير مُزودِ 

 رحلتنا غَدا    وبذاك خبرنَا الغداف الْأسودُ زعم البوارح أنَ 

 وَقَول :

 سقط النصيف وَلم ترد إسِْقَاط    فتناولت  واتقتنا باِلْيدَِ 

 بمخضبٍ رخصٍ كَأنَ بنان    عنمٌ يكَاد من اللطافة يعْقدُ 

 .133ص ،2ج ،. خزانة الأدب للبغدادي67ص  ،1ج ،ينظر: طبقات فحول الشعراء 

فلم يخرج عنها إلا نماذج نادرة عرفها  ،ة الأوزان والتزامها من الأمور التي تعارف عليها الشعراء الأوائل كما تعد استقام      

؛  الموسيقي، وخللًا فيواضطرابًا في الأوزان  ،التي شهدت قلقًا في الإيقاع  "عبيد بن الأبرص"وذلك كبعض قصائد  ،النقاد 

 فقصرتْ عن تحقق النغم وجمال الإيقاع . 

  في جمهرت   لطرفة بن العبد :  "ابن دريد "نماذج ذلك في شعر الدراسة : ما نسب   ومن

قُ شَنفْاه                                          ألا يا أيها الظبي الــ     لذي يبُرِ

 ولو قال: ،والعجز مضطرب  ،فهو مضطرب الوزن؛ فالصدر على الهزج 

 ألا يا أيها الظبي الــ    لذي  شنفْاه يبرق  ؛ لكان مستقيمًا  كل  على الوافر .                                
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وي         ندرك مدى  ،ونربطها بموضوع القصيدة وغرضها  ،فعندما نلقي نظرة على حروف الرَّ

ب وأربا ،ولا غرو ؛ فهم أهل الذائقة الصافية  ،التوافق الذي هُدي إلي  شعراؤنا في معظم اختياراتهم

 :كما يتبين لنا من هذه الجدول  ،الفصاحة والبيان 

 جدول حروف القافية
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 الأجمالي

 8 - 1 2 - - 1 1 1 2 الراء 1

 6 - - 3 2 - - - - 1 اللام 2

 3 - - 2  - 1 - - - الباء 3

 3 1 - - 1 - - 1 - - النون 4

 2 - - - - - - 2  - الحاء 5

 2 - - - 1 1 - - - - الدال 6

 2 - - 1 - - - - 1 - الميم 7

 1 1 - - - - - - - - الزاي 8

 1 - - - - - - - - 1 العين 9

 1 1 - - - - - - - - القاف 10

 1 - - - - - - - 1 - الهاء 11

الإجمالي      11

 حرف( 11)

4 3 4 2 1 4 8 1 3 30 

 تحليل لبعض نتائج الإحصاء

 فكان للراء قَصَبُ  ،بنى شعراؤنا مجزوءاتهم على أحد عشر حرفًا دون باقي الحروف الهجائية 

بق في رويِّ الشعر المجزو من  % 50تقريبًا؛ لتكتمل لهما نسبة  %18ثم اللام  ،% 32ليستحوذ على نسبة  ،السَّ

وي  وهو ما ينبغي الوقوف على سِرِّ هذا الشيوع   ،وتتقاسم باقي الحروف النصف الآخر  ،إجمالي حروف الرَّ

 والدلالة التي تفيدهما . ،بذكر خصائصهما 
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 ،ويشتركان في خصائص عدة:منها الجهر والذلاقة ،فالراء واللام حرفان متقاربان في المخرج

 ،أكثر دورانًا واستعمالًا من غيرها من الأصوات المهموسة -كما أسلفت الدراسة في غير موضع-والجهر

والنون  ،"لنونا"و "الباء "تليهما ،بين الحشو والروي في الصفات والخصائص -في الغالب–فيظهر انسجام 

لأصواتها  ،وثلاثتهم مجموعةٌ فرعيةٌ مستقلة ،في قرب المخرج والجهر والذلاقة "اللام"و "الراء"تشترك مع 

في أنها من أوضح الأصوات الساكنة  "فتشترك  ،دلالة ومغزى تختلف عن غيرها من باقي حروف الهجاء

معها  أي لا يُسمع ،هي جميعًا ليست شديدةف ،في السمع؛ ولهذا أشبهتْ في من هذه الناحية أصوات اللين

ها القدماء  ،وليست رخوة  ،انفجار فلا يسمع لها ذاك الحفيف الذي تتميز ب  الأصوات الرخوة ؛ ولذلك عَدَّ

 .(1)"من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة 

لاقة -النون في الشيوع قسِيْم -"الباء "أما حرف غير أن   ،فيشارك المجموعة السابقة في الجهر والذَّ

والهاء(  ،والقاف  ،والعين ،والزاي ،والميم ،والدال  ،لتأتي الحروف الأخرى ) الحاء ،شديدٌ انفجاريٌّ مُقلقل

مُنسجمة  -ة كثيرفي أحيان  -والتي جاءت ،كلٌّ حسب خصائص  التي ذُكر معظمها آنفا ،تالية لهم في الورود 

 مع أخواتها من الصوامت المنثورة في فضاء النص الشعري.

ا  ،هذه الظاهرة التي تواترت في شعرهم المجزوء تفيد أن الشعراء آثروا هذه الحروف لتكون رويًّ

 "نيذو الأصبع العدوا "ومن ذلك ما قال  ،لتضفِي عليها مزيدًا من النغم والتجانس الصوتي ،لقصائدهم

ــد الناظم لقافية بيت ": "باب ائتلاف القافية مع ما يدل علي  سائر البيت"تحت عنوان:   ، تمهيدًا وهو أن يُمهِّ

تأتي القافية ب  متمكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلقًا معناها 

ا، بحيث لو طرحت من البيت اختلَّ معناه واضطرب مفهوم ...بمعنى ا وهو بذلك  ،(2) "لبيت كل  تعلقًا تامًّ

وملائمة لما  ،تكون القافية معلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم ل  "في أن  "قدامة بن جعفر "متفق مع

شافهة قائم على الم -حينئذٍ -علوم أن الشعروالم ،وآخر ما يقرع أُذن السامع ،فالقافية حاملة النبر ،( 3) "مر في 

                                                           

 .55ص  ،د إبراهيم أنيس  ،( الأصوات اللغوية1)

تقديم وتحقيق:  ،224لأبي الإصبع العدواني،  ص  ،(  يُنظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن2)

د.  سلامي،لجنة إحياء التراث الإ -ية المجلس الأعلى للشئون الإسلام -الدكتور حفني محمد شرف: الجمهورية العربية المتحدة 

 ت .

 . 62ص ،نقد الشعر ( 3)
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بيت رونَق  لتأتي متمكنةً في مكانها بلا نشازٍ يُفقد ال -بكل حروفها -الذي يستلزم الاعتناء بالقافية ،والإلقاء

 وعذوبَت  ونَغَمَ  الأثير . 

 القوافي المقيدة : 

 –امًام المجزوء تناصف تمفنجد أن شعره ،وتبرز ظاهرة أُخرى في القافية وهي الإطلاق والتقييد

والمقيدة ثلاث  ،بع عشرة مجزوءة س المطلقة فالقافية ،والتقييد الإطلاق بين - الدراسة علي  حصلت فيما

عشرة ؛ ليُدلل على حرص الشاعر الجاهلي على التنوع والثراء في قوافي  الناشئة عن تعدد الأغراض التي 

 أم في تقنيات  الجمالية .   ،سواء أكان ذلك في رؤيت  الفكرية  ،وعدم التزامِ قالَبٍ واحد ،أَبدع فيها

د من وجهة نظر الدكتور  اهيم إبر "في مناقشت  لرأي الدكتور  "صابر عبدالدايم"وهو ما يُعضِّ

التعميم  ردَّ بأن هذا "صابر"إلا أن الدكتور  ،الذي يرى أن القافية المطلقة أوسع انتشارًا من المقيدة "أنيس

ة لأننا لو استقرأنا النصوص الشعرية لوجدنا النوعين بدرج "ثم قال ما نص : ،غي التسليم ب  تمامًالا ينب

وبغض النظر عن نسبة الإحصاء ، فإن لكل واحدة منهما أهمية عائدة على النص في  ،(1)"تكاد تكون متقاربة

وأثرٌ دالٌ على نفسية الشاعر وغرض  ،وتشكيل الرؤية الشعرية بشكلٍ عام  ،إيقاع  ونغم  ودلالت  

 القصيدة. 

جَن  "الأعشى "ومن  ما أبدع   يقول  ،في بائيت  التي أبــرز فيها بعضًا من مظاهر الاغتراب والشَّ

 :  ) مجزوء الكامل (   

مْــــتَ حَــبلَْكَ مِنْ لَــمِيــــــ     ـــــسَ اليـــومَ أمْ طــــالَ اجتــبابــــــــ    (2)ـ ْ أصَرَ

 ـرَقْتُ الـــحَيّ بَعْــــ     ـــــدَ النـّـــومِ تــــنــبحــنــــــي كـــلابــ ْ وَلَقَـــدْ طَــــ

 (3)ـا     كَ عَـــلـــى تَـــــــرَائبِـِــــِ  خِـــضَـــابُــــــ ْ ـــشَـــذّبٍ كالــجـذِْعِ صَـبـــمُ 

                                                           

 .177ص  ،( موسيقى الشعر بين الثبات والتطور1)

 . 118ص ،2ج ،وتاج العروس ،275ص ،1ج ،صرم  واجتب  : قطع  . لسان العرب  (2)

ب   (3) ب الشيء : أصلح  وهذَّ ب: الطويل البائن الطول. ينظر: تاج العروس ،شذَّ  -والمقصود ،108ص ،3ج  ،والمشُذَّ

 فرس  . -هنا
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هُ مـــــــــــرعٍ جــنــابــــــــــ ْ     ــــيــدهُ أســلــــسٍ مــقلَّــســـ  (1)ـــــلٍ خــــــدُّ

 ،لف مع رويٍّ ملتزم برِدف الأ ،بنى الشاعر قصيدت  على أنغام بحر الكامل الذي يقبل التقييد

وهي من  ،تؤانسها في الوقف هاءُ الوصل المهموسة ،لينتهي الصوت إلى ضمةٍ توحي بتفخيم الحدث وتهويل 

عبر هذه  ،أتى بها الشاعر؛ ليختزل فضاءاتٍ دلاليةٍ وصوتية ،سان التي يطرب لها الوجدانالقوافي الح

 وشوق  إلى أيام الصبا والشباب. ،الإشارات السيمائية التي تُشير إلى جزع  من الهجر والفراق

انية مشاركة وجد في ،يأخذ المتلقي قِسْط  من هذه الوقفات الموسيقية المتتابعة على رؤوس الأبيات

وافق مع فلم يَد غير الهاء الساكنة ؛ لتت ،لُمبدع النص الذي آثر هذه النهاية؛ عزاءً وتنفيسًا لمَِا أصاب  وألمَّ ب  

 في تصوير كاشفٍ للحال والمصير والمآل . ،وعَجْزه عن تكرار ما كان ،سكون  وضعف  وقَـــيْــده

 : قول ي  ،في الرثاء "لبيد"كما عند  ،من غير وصل  ،ومن  ما جاءت قافيت  مؤسسة غير مردوفة 

 )مجزوء الكامل(

ـفِــــ          ــة الــــنّـَ  (2) ـلْ ــــرِ الأوائـِــــيــــا عَــــوفُ كـنـــتَ إمــامَـنـا    وبـــــقــيّـَ

ت بأكثر من بعد أن أشبع البي ،فالخطاب في بدايت  يوحي بتجربة عاطفية استدعت هذا التقييد 

ة وقد فصل بينها وبين الروي صامت الهمزة المتمتع بالإبان ،انتهت إلى ألف التأسيس اللازمة  ،ألفٍ ممدودة 

ع   ،والظهور والجهر ع والتفجُّ توفرتْ  بعد أن ،تتضافر كل هذه العوامل إلى إشاعة النغم الُمنسجم مع التوجُّ

 ل  أسباب  .     

سة  ،لك ايقاعًا ونغمًا ما جاءت قافيت  مقيدة موصولة وأقل من ذ ومن  ،غير مردوفةٍ  أو مؤسَّ

 التي منها قول  : ) المديد( "طرفة بن العبد "ذلك ميميَّة 

                                                           

مكان مرع : خصيب ممرعٌ ناجع . تاج  ،80ص ،9ج ،(  يقال فلان سَلسِ القِياَد: أي يتابعك على هواك. تاج العروس1)

العرب  فيما تستحب   "الخيل "في كتاب  ،: أورده أبو عبيدة  "سلسٌ مقلده .... "والبيت الأخير ،196ص ،22ج  ،العروس

 . 69ص  ،في الخيل . ينظر : كتاب الخيل

 . 231ص ،شرح ديوان لبيد  ،155ص  ،لأبي تمام ،( الوحشيات 2) 
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 (1)للفتــــى عـــقــــلٌ يَعيــــــشُ بــــــ    حيـــثُ تَـــهــــدِي ســـاقَــــ  قَــدَمُ 

غير  ،و المؤسسة أ ،فنهاية البيت لا يكاد يظهر في  توافر النغم الناشئ عن القافية المقيدة المردوفة 

ا ودلاليًّا وإيقا ،على مستوى البيت والقصيدة  ،أنها لا تخلو من دلالات في تشكيل الرؤية   عيًّا .نحويًّ

 ثاني ًّا  : بنية الإيقاع الداخلي

ا وتناغم التراكيب ؛ لتصنع لحناً داخليًّ  ،بداعي من تآلف الدوال وهو ما يظهر في نسيج العمل الإ

ومفردات   ،( 2)أساسية وثانوية  وذلك باختيار وحداتٍ صوتية خاصة ،متجاوبًا مع بنية الإيقاع الخارجية 

 تتجاور فيما بينها  لتعبر بصورة صادقة عن تجربة الشاعر وانفعالات  . ،تناسب السياق 

نها وحداتٌ صوتية تمتاز  -في الغالب -فقد كان الشاعر الجاهلي يميل للألفاظ الجزلة التي تُكوِّ

عرض المفاخرة وذلك في م ،وتدل على شخصيت  الثائرة وأنفت  وشموخ  ،بالقوة والشدة التي تُشاكل حيات 

كي  سًا هادئًا ونغمًا منخفِضًا ؛والتي تتطلَّب جرْ  ،وإلى دوالٍ عذْبــة سلسة في الأغراض الأخرى ،أو المنازلة

 تناسبُ الإنشاد والغناء  .

ثال ما ومن  على سبيل الم ،وأمثلةٍ معبرة  ،وقد ظهر ذلك جلياً فيما بين يدي البحث من نماذج دالة 

ول : يق ،وأمطار غزيرة  ،في وصف البرق الذي تصاحب  أصوات رعدية  "عبيد بن الأبرص"نجده عند 

 )مجزوء الكامل(

ـــاحٌ بــــــــــــروقُـــــــ ْ  بابَ مــجَــلجِـــلُ الــ     أكــنـــافِ لــمَّ ـى الــرَّ  (3)ســقَّ

ــبــــا    وهْـــنـًـا وتَــمـــريـــــ  خـــــــريــقُـــــــ ْ       (4)جَـــونٌ تــكـــركره الــصَّ

                                                           

شرح  . " ونهوض  بساق  في أمره ،للفتى عقلٌ يعيش ب  مدة سعي  وحيات   "ومعناه :  ، 88ص  ،شرح الأعلم  ،(  الديوان 1)

 .626ص  ،للمرزوقي  ،ديوان الحماسة 

 سيظهر ذلك بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا البحث  .  (2)

. وفي الديوان ، جبل بين 23ص ،3ج ،ياقوت الحموي ،(  الرباب: في ديار بني عامر في منتهى سيل بيشة. معجم البلدان 3)

 .84ص ،المدينة وفيد . الديوان 

دار  ،178ص ،1ج ،أبو علي القالي  ،ينظر:  الأمالي  "تكفكف .  "وفي الأمالي وغيره :   ،تكركره : تُعيده مرة بعد أخرى  (4)

والمقصود هنا  ،من الأضداد وهو  ،والجون : الأسود والأبيض   ، 84ص  ،الديوان  ،م 1926 -ه1344 ،2الكتب المصرية ط.

والمقصود إنزال المطر نتيجة  ،والمور: الجري والاضطراب والحركة  ،. 382ص ،34: الأسود ؛ دلالة على سواد الغيوم . التاج 
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 ضـــاق فـــمــــا يُـــطــيــقُـ ْ      
ِ
ـى إذا مــــــا ذرعُـــــُ       بـــالـــمـــاء  (1)حـــــتّـَ

 ،يصور الشاعر بمهارة واقتدار تلك الظاهرة الطبيعية بمفردات ملائمة للحدث ودالة علي  

وللبرق  ،تكرار والتواليوالتي تفيد ال ،"كركرة "وللريح  ،دلالة على الصوت القوي ،"جلجلة  "فللرعد 

في جعل الألفاظ دالةً في ذاتها على ما تُحيل علي  من مضامين  -غالبًا –ففقد وُفِّق الشاعر ،تلميحٌ  ولمعان

ويكأن   ،حتَّى يضع المتلقي في جوٍّ مشابٍ   ،وذلك في ثوبٍ قشيب من الصور البيانية الُمكثفة ،ومدلولات

 لا على سبيل  القصِّ والإخبار . ،يشاهِدها في الحقيقة 

اع  وذلك في معرض دف ،والعبارات القريبة ،فيجنح نحو المفردات العذبة "لبيد العامري "أما 

 يقول : ) مجزوء الكامل( ،بعد أن لام  البعض على ذلك ،وتبرير كثرة عطائ  وإنفاق  ،عن نفس  

 (2)فٍ لا مَنـِــي فـــــي الــلائــمـيـــنــاأُنبـــــئـــــتُ أنَّ أبا حــــنــيـــــ    ـــــــ

الغة في الإكرام والمب ،يستفتح قصيدت  الشاكية من لوم ابن أخي  أبي حنيفٍ على حسن الضيافة 

ف الذي سيبدأ سر ،بدوال سهلةٍ قريبة تُناسب الغرض والحوار ،والدعوة للطعام ده واستدعاء التاريخ الُمشرِّ

ا ؛ لتشبع حاجت  في الشكوى والعتاب والأنين   ،في ثنايا القصيدة التي اختار لها النون الموصولة بالمدِّ رويًّ

 يقول:  

 اـبــنـــيــــنــــــــمامي بنـِــــي أُمَّ الـأبُــنــــيَّ هـــــلْ أحســـــستَ أعــــــ      ـــــ

ــتــــاء لــ  قَــطـــيــنـاوأبـــ  ـي الــــــــــــــــذي كان الأرا      مــــــلُ فـــــي الــشِّ

 (3)زِلُ فـــي الــــمــضِـــيق إذا لــقــيــنــا      وأبـو شَـــرِيـــحٍ والـــمُـــــــنـــا     

 مـــا إنْ رأيــتُ ولا ســمـعْـــــتُ     بــمــثلــهــــمْ فــــي الـعــــــالَــمــيــــــنــا 

 ـهــم ضــنــيــنِاــتُ    بــطـــــول صُــحــبــتفـبــقـيـــتُ بـعــــــدَهُــــمُ وكــنــ

                                                           

من أسَماء الريح الباردةِ الشديدة  . والخريق :84والديوان ،152ص ،14 ،الرياح الشديدة التي تضرب الغيوم. ينظر التاج

 . 73ص  ،10ج  ،الهبُوبِ كأنها خُرِقَت. لسان العرب 

 م.1926 -ه1344 ،2دار الكتب المصرية ط. ،178ص ،1ج ،أبو علي القالي  ،الأمالي   (1)

 .322ص  ،الديوان   (2)

 يوم جبلة.السابق . "قاتل لقيط بن زرارة"وهو  ،وشريح: أحد من ساد من بني جعفر ،أبو شريح: هو الأحوص (3)
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 ،زوء الكاملوإيثار مج ،بألفاظ  وتشكيلها الإيقاعي لا تقل عن عنايت  بالوزن "لبيد"كانت عناية 

فالمفردات التي آثرها جاءت متجردة  ،وحضور البرهان والحجة  ،سريع الإيقاع ؛ للدلالة على سرعة الرد

ل مع ما جاورها من ألفاظٍ خطابًا مُناسبًا للسياق والمقام   ،من استقلاليتها ؛ لتتموضع في طورٍ جديدٍ لتُشكِّ

طُول الإقامة الخالية من السآمة والملل؛ كناية على الكرم وحُسن  التي تَدل على "قطينا "وذلك مثل قول :

ولم يَد  ،الدالة على ما كان من  في التزام صُحبة هؤلاء الكرام الذين تركوه  ،"ضنينا "وكذلك قول : ،القِرَى 

ة والأسى سرجاءت هذه المفردة في نهاية البيت؛ ليكتمل ل  ما أراد من الح ،أو شبي  -في فعالهم –لهم قَسيمٌ 

 على ذلك الزمان الذي لم يكن في  لومٌ أو عتابٌ على الكرم !  

 

أن يراعي أحوال المتلقين ومدى معرفتهم بهذه  -من خلال انتقائ  دوالٍّ مُعبرة-يريد الشاعر

التي تنطلق من البنية اللفظية التي  ،(Pragmatiqueوهو ما اعتنت ب  التداولية ) ،الدوال ودلالتها 

 ،يَنتخب المبدعُ من أنواع الكلام وأساليب  ما يتوافق واستعمال المخاطَبينف ،تمارس دورها في بنية الخطاب

لية التواصل كي تنجح عم ،التي تجعل  يــؤثر صيغةً دون غيرها ،مدفوعًا بدوافع تُمليها علي  المواقف الراهنة

أن يصوغ المتكلم فكرت  في قالبٍ لغويٍّ يَري على سَننَ اللغة  "نقطة بدايتها فيوالتي تكمن  ،اللغوي

ا ؛  ،المشتركة بين  وبين سامعي ... وعندما تنشط أعضاء النطق لتعطي القالب اللغوي الصامت وجودًا ماديًّ

اقها الآنّي ؛  بعد أن اتخذت مكانها  في سي ، ( 1)"يتحقق للرسالة المنطوقة شكلًا آخر من أشكال وجودها

 فيتلقاها المتلقي بما يعرف  عنها.

 باستدعاء الُمحسنات البديعية التي لها أكبر الأثر في -أيضًا -وتتجلىَّ فاعلية الإيقاع الداخلي

نهم في حبك القريض ونسج  ،تشكيل البنية الداخلية  رار والجناس وذلك كالتك ،وتظهر قدرة الشعراء وتمكُّ

صُر عن  تتضافر هذه العناصر؛ لتكمل ما قَ  ،وغير ذلك من المحسنات اللفظية ،والسجعٍ والتقفية والتصريع 

وتكشف  ،وتؤكد دلالت  ووظيفت ؛ لتتناسب الأصوات مع المعاني ،أو تزيد من أثره القوي ،الإيقاع الخارجي

لكن حجابها ينكشف رويدًا رويدًا بعد أن يَشَرعَ  ،الكلام  عن الانفعالات والتأثيرات التي تختفي وراء

قدرت  الإبداعية و ،وإتقان  ودُربت  ،لتصنع عملًا متناغمًا تتجلىَّ في  مهارة المبدع  ،المبدعُ في عمل  الإبداعي

 ومن مظاهرها ما يأتي : ،بوجٍ  عام 

 

                                                           

 م.2005 -ه1426 ،عالم الكتب  ،6ص  ،د. سعد مصلوح  ،( ينظر: دراسة السمع والكلام 1)
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 التكرار -1

ة ه بتفاعل  مع باقي الوسائل التعبيريتعمل ظاهرة التكرار على إضفاء جوٍّ موسيقي يظهر أثر

اعًا مما يعطي انطب ،وتُنبئ عن أثر الانفعالات التي سيطرت على وجدان الشاعر ،والإيقاعية الأخرى 

 على كيدوالتأ إلي  النظر يلفت أن يَب ما هي -تراكيب أو كلمات أو حروفًا –للمتلقي بأن هذه المكررات

وإهداء  ،مع فيزيد من إمتاع السا ،الرئيس القصيدة لحن تشكيل على المنافسة في دوره عن فضلًا  ، مضمون 

 الأذُُن هذا النغم المتصاعد من خلال هذه التكرارات المنثورة في فضاء القصيدة .

 ،نَّن إجراءات فإن ابن رشيق  ق ،ومع أثر التكرار وأهميت  في تشكيل القصيدة على مستويات متنوعة

وللتكرار مواضع حمسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني،  "بقول  : 

وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعًا فذلك الخذلان بعين ، ولا يَب للشاعر أن 

ق والاستعذاب، إذا كان في فالتكرار لا حمسُن في كل  ،( 1) "تغزلٍ أو نسيب يُكرر اسمًا إلا على جهة التشوُّ

 بل ل  ضوابط وشروط ينبغي أن تتوافر؛ كي يكون مستقرًا غير قلق في مكان  . ،أحوال  

كما يكون في الدوال والتراكيب ؛ يلجأ إلي  الشاعر لأغراض  ،ويكون التكرار في الصوامت

شى مادحًا قول الأع ومن نماذج  في الصوامت ،ي  سياقية ؛ فلكلِّ سياقٍ نظام صوتي يتناسب مع  ويدل عل

 ) مجزوء الكامل(مسروق بن وائل :   

 (2)ـلـقَــدِ الـخَــمـــائِ غِـــزلانِ فـــــي عَــــــــ    ـــــيـنــاتِ كَــالــالـواهِـــــبُ الـــقَ 

ـةٍ    عَــصــبَ الــمُـرَيَّــشِ وَالـمَـراجِــل)يَركُـــ   (3ـضـــنَ كُـــــلَّ عَــشِــــيّـَ

                                                           

 .74 ،2ج ،العمدة  (1)

وهي الأرض المكرِمة  ،والخمائل: جمع خميلة  ،2186ص  ،6ج  ،الأمة مُغنية كانت أو غير مغنية . الصحاح  ،القينة  (2)

 .  61 ،1ج  ،تاج العروس  ،أو كثيرة الشجر ،للنبات

والمرجل:  ،596ص ،والمريش: البرد الموشى على أشكال الريش . ينظر: القاموس المحيط  ،العصب : ضرب من البرود (3)

 .  341ص،الذي في  صور الرجال. الديوان
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لًا رَعِـــــشَ الأنــامـلِ)  (1وَالتـــارِكُ الــقــرنَ الـــكَــــمِـــيــ       ـــــــيِ مُـــجَــــدَّ

 (2ق ضَــــوامــــــرًا لُــخـــنَ الأيَــــاطـِـــل)     اــائدُِ الــخَــيــلَ الـــــعِــــتـوَالقـ

تُ الــشَـــــدقَـــيــنِ بـــاسِــــلــ    مـا مُــشــبـلٌِ وَردُ الجــبَــــيــــ  (3)نِ مُــــهَـــــــرَّ

وفي  ،لا يخفى على المتلقي هذا الكَم الهائل من الصوامت المكررة والمنثورة في فضاء القصيدة 

)ست مرات( والكاف والشين كلاهما  والقاف ، فالميم ذُكرت تسع مرات ،مقدمتها الميم والقاف والشين

لمتلقي ونغم  وأثره في نفس ا ،لا يتوقف - غالبًا –فيلتذُّ لتكرارها السامع؛ لأن صدى الحروف ، خمس مرات

فشي الدالة على الت " الشين "فيكما نجدها  ،وبخاصة إذا كان للحرف خصائص وصفاتٍ مميزة ،لا ينقطع 

م كما كان لتكرار الصيغة الصرفيَّة لاس ،والانتشار والهمس الذي يسمح بخروج النَفَس أثناء النطق بها

جريانها ؛ فائتلاف الحركات و ( القائد ،التارك ،كما في:)الواهب ،في التناغم والتوازي -كذلك – الفاعل أثرٌ 

ائرة إلى توسيع د -في أغلب الأحوال -يؤدي  ،الصوتية وتجانسها عمومًاوالاعتناء بالمادة  ، مع الحروف

ت   ط من حركة الإيقاع في النص في بنيت  الكُل ،المعنى ؛ فتتجدد ب  رُوح الشعر وتزيد من حَيويَّ  ية .وتُنشِّ

ل كوتتمثل في تكرار لفظٍ أو عدد من الألفاظ بداية  " ، وتعرف إعادة اللفظ بالإحالة التكرارية 

 وتلفت ، فتفيد في تعزيز المعنى ،  (4)  " وهي من أكثر أنواع الإحالة دورانًا في الكلام ،قصد التأكيد   جملة ؛

                                                           

يريد مثلي في الشجاعة  ،20180ص ،6ج ،أي: علَى سنِّي . الصحاح  "هو على قرني"تقول:  ،القرن : مثلك في السن (1)

 والكفاءة  .

الأيطل : الخاصرة .  ،383ص ،13ج  ،ينظر:  اللسان ،ريح تحت الإبطين من العرقوال ،اللَّخَنُ نتنُْ الريح عامّةً  لُخن : (2)

 .341ص ،الديوان ،498ص  ،4ج ،اللسان

يقال :  ،341ص ،الديوان  ،352ص ،11ج ،ينظر: اللسان ،وهو أحذر ل  وأشرس ،أسدٌ مُشبلٌ: ل  أشبال حمميهن  (3)

ت: واسع . اللسان   .  320ص ،12ج  ،شدقٍ مهرَّ

 م .1993 ، 1ط. ،المركز الثقافي العربي  ، 119ص ،الأزْهَر الزنَّاد  ،(  نسيج النص 4)
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 ،ثاء والنُّدْبة وبخاصةٍ في مجال الر ،لتبثُّ في روع  الأهمية والمكانة والأثر ،النظر إلى ما ينبغي الالتفات إلي 

 ) مجزوء الكامل(: يقول :   (1) "ف بن الأحوص العامريعو " في رثاء " لبيد "وهو ما نجده عند 

 قــــــومِـــي إذا نـــــام الــخـلــيـــْ     ـــــــــــيُ فأبِّني عوفَ الــــفـــــــضـــــائـل

 (2) ــلِ والـــذوابـِــــللـِــــــــس والــصـــــواهــ  ـمـجــا  ـوف الــــفـوارسِ والعـــ

 وفُ أحــــلَـــمَ كُــــــلِّ ذيِ    حِـــلْـمٍ وأَقْــــــوَلَ كُــــلِّ قــــائـــــــــــلْ يـــا عَــــ 

ـفِــــــــــرِ الأوائـِــــــلْ  ـــة الــنّـَ  (3) يــا عَــــوفُ كــنــــتَ إمـــامَــنـــا    وبـــقـــيّـَ

ك ظهر أثره من خلال ترجيع تل ،عاليةيشكل التكرار نوعًا من توتر الإيقاع الناشئ عن حالة انف

ده الشاعر يقص ،فالتكرار يكون أحيانًا هدفًا في حدِّ ذات  ،الأصوات التي لها في نفْس الشاعر مكانٌ ومَكانة 

ه ب  ؛ ليُطفئ بعض ما في صدره من لهيب الفراق  ما أفادت بنية ك ،وألم الجوََى والبَيْن  ،قصدًا من خلال التفوُّ

 وتكرارها على إحداث نغمٍ داخليٍّ  والذوابل( ،الصواهل  ،المجالس ،التوازي في البيت الثاني )الفوارس 

نة لتراكيب مخصوصة يبتغيها  اية إيقاعية النص؛ لتحقيق غمُنبعث من توالي هذه الوحدات الصوتية الُمكوِّ

اه الشاعردلالية تسعى جميعها في اتجاه تحقيق الغرض الذي يتو نفوس  والأثر الذي يريد أن يترك  في ،خَّ

 سامعي  .

                                                           

وكانت ل  مكانةٌ في نفوس قوم   ،وحكيمًا من حكمائهم وعقلائهم  ،كان عوف سيدًا من سادات بني عامر بن صعصة (  1) 

وقصائده في  ،ولُقب بالجزار ؛ لأن  جزَّ ناصية معاوية ابن الجون  ،ويومَيْ جبلة ورحرحان  ،شهد حرب الفجار ،وأعدائ  

بيِ  ،( . ينظر: أمثال العرب 107 ،36 ،35المفضليات رقم  : )  ل الضَّ دار  ،قيق : د. إحسان عباس تح ،156ص  ،للمُفَضَّ

 ،تحقيق : الشيخ أحمد شاكر   ،وما بعدها  ،173ص  ،والمفُضـليَّات  ،م 1983 -هـ 1403 ،2ط.  ،الرائد العربي ، بيروت

دار  ،تحقيق : د. فاروق سليم  ،160ص  ،للمَرْزُباني   ،معجم الشعراء ،دار المعارف د. ت  ،6ط.   ،الشيخ عبد السلام هارون 

 م . 2005 -ه1425 ،1ط.  ،بيروت   -صادر

وقد صهل الفرس يصهل بالكسر صهيلًا: فهو فرسٌ صهال  ،الصهيل والصهال : صوت الفرس، مثل النهيق والنهاق(   2) 

يقال : ذبلت شفتاه ولسان  من  ،والذوابل : أي الرماح المتعطشة للدماء ،1747ص  ،5ج  ،وصاهل . ينظر: الصحاح 

 ، بيروت،دار الكتب العلمية  ، 309ص  ،1ج ،للزمخشري ،وقنا ذابل ورماح ذوابل. ينظر: أساس البلاغة  ،بٍ عطشٍ وكرْ 

 م . 1998 -ه1419 ،1ط. 

 . 231ص ،شرح ديوان لبيد  ، 155ص  ،لأبي تمام ،( الوحشيات 3) 
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إلى غيرها من النماذج التي تثبت إفادة شعرائنا من بينة التكرار التي ساعدت في الانسجام الصوتي 

ل  النغم والجرْس المعتمد على التتابع الناشئ عن توالي وحدات صوتية ذات طابعٍ  والتمظهر الجمالي الذي شكَّ

 .وهو ما يشكل في النهاية الفضاء الإيقاعي للقصيدة بشمولها  ،مُؤثِّر

 الترصيع -2

نهم من الصنعة اللفظيَّة والبراعة  "الترصيع "أفاد شعراؤنا كذلك من ؛ ليُبيْنوُا عن مدى تمكُّ

أو  ،أن يتوخى في  تقصير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيٍ  ب  "وهو ،والتأنُّق في نظمهم للقريض

فهو مأخوذٌ من ترصيع  ،؛ ليزيد من عوامل الانسجام والتناسب والتزيين(  1)"من جنسٍ واحدٍ في التصريف

وإنما  ،إذا تكرر وتوالى؛ لأن  يدل على التكلف وشدة التصنع  "ومع هذا فلا حمسن مجيئ   ،الجوهر في الحلُِي 

 ر الموسيقي المتنامي من بين جنبات القصيدة .؛ فيساهم في تصاعد الأث (2) "حمسن إذا وقع قليلًا غير نافر

د أو تع ،بلا تكلَّف  ،وما وُجد كان على السجية  ،ولهذا كانت نماذج  قليلة في شعر الدراسة  مُّ

 اجة .دون ح ،لا هدفًا في حدِّ ذاتها  ،فتأتي وسيلة لخدمة للمعنى  ،الإكثار من توالي المقاطع الموزونة 

مجزوء  يقول: ) ،"كنِدْة"في الفخر بنفس  وقبيلت   "امرئ القيس"ما وُجد عند  ،وقريبٌ من ذلك 

 الكامل(

 مـــن خَــيـــرهـــا نـــســــــــبـًـــا إذا        تَـــــنـْــمِـــي إلـــــى أخْــــيــــارِهــا 

 ى أخـــــــبـــــارهـــاصــــــــــارتْ إلــ                    ا    مــن خِـــيــرهــا خَــبـَــرًا إذ  

 ا ومُـــرَارهــاـــــن عَــــــمـــرهــــــرددٌ       مِــــجْــــــرِهـــا مــــتـي حُـــفــــ   

 (3) ـاــنـْـــجُ مِـــــــن  أظــفـــارِهــإنْ تــــــــهْـــــــجُ كـِـنـْـدة ظــالــمًـــا     لا تَـــ 

ع ذكر الذي يتَّسِق م ،فعمل على زيادة وتيرة الإيقاع ،الشاعر على الإيَاز المناسب للمقام حرص

دها في معرض المفاخرة ؛ فعمد إلى تقسيم بعض القوافي الداخلية إلى وحداتٍ  الفضائل والصفات التي عدَّ

ي من جرْسها  من هذا التكرار عُ إليها؛ بسببٍ فتنتب  الأسما ،متساوقةٍ من خلال استعمال تراكيبَ مُتفقةٍ ؛ ليقوِّ

                                                           

 . 6ص ،1ج ،قدامة بن جعفر ،( نقد الشعر  1) 

ابن  ،خزانة الأدب وغاية الأرب ،م1982_هـ1402 ،1ط.  ،دار الكتب العلمية ،سنان الخفاجي لابن ،سر الفصاحة (  2) 

 م. 2004 ،بيروت -دار ومكتبة الهلال ،تحقيق : عصام شقيو ،409 ،2حجة الحموي، ج 

 .277ص ،الديوان( 3)
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ة  ،الإيقاعي الناشئ من التواتر في المقاطع الداخلية   -من قبل -مبعد أن استسل ،فيستسلم الخصم للحُجَّ

 لنغََمِها وموسيقاها .

فيقول :  ،الدالة على بقاء أثر ممدوحي   ،فيُؤثرِ الترصيع بالجملة الاسمية  ، "عمرو بن كلثوم "أما 

 امل() مجزؤء الك

افــــــعيـــ اــراه أشْـــمـــــخَ مُشْـــمخِــــــن بـِـــــنـــــاءَهـــــم      فتــوالــــرَّ  ـرَّ

ا ـــدَبًا وبـى حَ ـــــد الــــوغَـــوالمــانعيـــن بــــــــناتــــــهِـــــــــــــم    عنــــ  (1)ــرَّ

سبب في لفت جديرة بإحداث الأثر الصوتي المت ،البيتينفنجد النغمة الصوتية المنتظمة بين صدري 

 النظر إلى هذا التكثيف الإيقاعي المتوالي بين الشطرين؛ الذي يعمل على تقوية الدلالة وتأكيدها .

كقوافٍ وسيطةٍ /  ، والتناسب بين المقاطع وتبرز كذلك ظاهرة التماثل الصوتي في الصيغ الصرفية

ا بن معد في قصيدت  التي مدح فيها قيسً  "الأعشى"كقول  ،داخليةٍ ؛ لتزيد من التلاحم بين الدلالة والإيقاع 

 )مجزوء الكامل( فهو عنده : ،يكرب 

 (2)الــــــقائـــــدُ الخيــــــــــلَ الجــــــيــــــــا       دَ ضَـــوامِرًا مِـــثـْـل الــمَغــالـِــي

ــارِكُ الكـــســـبَ الخــــــبـــــــيــ      ــــــــثَ إذا تـــهيّـَ  (3)ـالِ ــأَ لـــلقِـــــتـالـــــتّـَ

 ،التارك(  ،ائدفي )الق "أل "فالناظر لهذين البيتين يَد تماثلًا بين صيغتي) فاعل( الداخل عليها 

زيد من ت الكسب( ؛ ليخلق علاقة جمالية ،آزرها التماثل بين الوزن الصرفي للاسم الوارد بعدهما )الخيل 

 . ؛ ليتضافر مع عناصر الإيقاع الأخرىتدفّق النغم الشعريّ 

في رثاء  ،"لبيد بن ربيعة العامري  "كما يظهر في قول  ،ومن ذلك التوافق والتوازي بين التراكيب

 )مجزوء الكامل( : "أربد "أخي  

                                                           

  .  96ص ،ديوان (  1) 

يريد السهم المغالى في نزع  ؛ ليبلغ الغاية القصوى في الرمي .  ،بعيدة الخطو  ،وناقةٌ مغلاة  ،( المغَالي: جمع مِغلاة : السهم 2)

مكتبة الآداب  ،شرح وتعليق : د. محمد حسين  ،341ص  ،ديوان الأعشى  ،329ص ،15ج  ،413 ،7ج،ينظر: اللسان

 . ت. د ، النموذجية المطبعة –بالجماميز 

 .341ص ،(  الديوان 3)
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 (1)فَـــثـَـوَى ولــــمْ يُــــــوجَــعْ ولــــــمْ     يُـــــوصَـبْ وكــان هــــو الــفَـقــِــيـدَا

 ،ين) ولم يوجعفالقافيتين الفرعيت عمل التوازي التركيبي على تدعيم الانسجام الصوتي والنحوي؛

وكلها فعلية مشتِركة في الزمن المضارع الدال على تجدد الأحزان  ،( "ولم يرجع "وفي رواية أخرى  ،ولم يوصب

 ،فتتابُع الجملتين على هذا النحو التركيبي : يَزيد من الأسى والحسرة على الفقيد ،الناشئة من الفقد والفراق

ي من أثر التجانس اللفظي والتشاب  الصوتي ؛ ليشكل فضاء موسيقيًّا داخليًّا مؤثرًا يفر سيطرتــَ   ضكما يُقوِّ

ف؛ فال –بشرط أن تأتي عفوًا  ،على المتلقــي   -قيل كما –نشوة الموسيقية الممتعة من غير تكلفٍ أو تعسُّ

 . ولا تستطيعها الكلمات ، النغمات تصنعها

  يلزم لا ما لزوم – 3

 ،ن شعرمومن الظواهر التي عملتْ على اتساع رقعة الأثر في بنية الإيقاع الداخلية فيما بين أيدينا 

من أشق هذه الصناعة مذهبًا، وأبعدها  "وهو كما يقول ابن الأثير: ،ما التزم  الشعراء زيادة على القاعدة 

عر أن تتساوى الحروف التي قبـل رويّ و ،مسلكًا، وذاك لأنَّ مؤلف  يـــلتـــزم ما لا يلزم  .... هــو في الشِّ

 .  (2) "الأبيات الشعريــــة 

في  -غير أن  آثر ،التي بناها على روي الراء "رائية الأعشى "الدالة على ذلك ومن أبرز النماذج

دف ) الألف( ؛ ليترك لها العنان لمحاكاة بعض ما في نفْس  -بعضهــا  أخــــرى قــبــــل الـــرِّ
ٍ
الــتزام راء

   كقول  : ) مجزوء الكامل( ،الشاعر 

ــم ذا الــحـرارهْ   (3) ومــهًــا تَــــــرِفُّ غُـــــروبُــــــ      يَشفِــــــي الـــــــمُــــتـــيّـَ

                                                           

وزارة  ،163ص ،د. إحسان عباس  ،. شرح ديوان لبيد 797ص ،1 ،ج  ،الوصب: دوام الوجع ولزوم  . لسان العرب ( 1) 

 م.1962،الإرشاد والأنباء الكويتية 

دار  ،تحقيق : د. أحمد الحوفي ، د. بدوي طبانة  ،281ص ،1ج ،لابن الأثير ،( ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر2)

 د. ت .  ،القاهرة  نهضة مصر ،

ةُ الأسَنان ،غُروبُ  :جمع غَرْب ،ترف : تبرق ، 2499ص ،6ج ،الصحاح  ،(  المهَاة : البلِّورة 3) وغرب  ،وهو ماء الفم وحِدَّ

ه . اللسان : أول  وحَدُّ
ٍ
 .  153ص  ،ديوان الأعشى ،642ص ،1ج ،كل شيء
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رِ أُقـــــحُــــوَا    نٍ قَــــــــدْ تَسَـــامَــقَ فــي قَـــرارَهْ   (1) كــــــــذُرَى مُـــنـــــــــــوِّ

ة طريقةٍ واحدةٍ لإشـباع العنصر الإيقاعيتأتي مثل هذه الألوان البديعة ؛ لتفضي إ  لى أن  ليس ثمَّ

كان  ،بل هناك من الظواهر الأخرى التي يَفيد منها الشاعر؛ لإكساب نص  مزيدًا من الترنُّم ،في القصيدة

تناء بالحد بالاع -وغيره من شعراء الدراسة –فلم يكتفِ الأعشى ،ذلك في البنية الخارجية أو في الداخلية 

صف محبوبت  على سبيل التجويد والمبالغة في و ،الأدنى من بناء القصيدة بناءً إيقاعيًّا؛ فألزم نفس  بما لا يلزم

 . إبَّان شباب 

 يؤكد ذلك قول   في القصيدة ذاتها :

 (2) ـي الــــنــفوس مِـــن الــحـرارهْ قَـــــــضِــــم المــــضـــارِب بــاتـــرٍ     يَـــشْـــفـ

ـلـف الــمُـوا     زي مــِـ  (3) ـنـِــــي زُرارَهْ ــــنـْــــــقَـــــرًا وبَـوتـكُـــون فـي الـــسـّـَ

انتقل إلى  ،فَبَعْد أن استهلَّ الشاعر قصيدت  بذِكْر ما كان يدور بين  وبين محبوبت  في عهد الشباب 

وذلك  ،"بني زُرارة  "و ،"بني مِنقَر "يُهدده بمصير ، وهو هجاء أحد خصوم  ،غرض القصيدة الرئيس

ر فيها أربعة أحرف في نهاية بيتين متواليين لى شاطئ من تستقر عندها القصيدة وترسو ع ،بالتزام قافيةٍ كرَّ

جة ما ليتوازَى مع توالي العقوبة وتكرارها عند الحاورب ،النغم المتوالي ؛ ليواكب ثــقَِـــل التهديد والوعيد

 إليها . 

                                                           

بيع ... ،( التنوير: الإضاءة والإسفار 1)  ،ل  نَور أَبيض كأَن  ثغر جارية. اللسان  ،دقيق العِيدان ،الأقحوان : من نبات الرَّ

 .  153ص  ،قرارة الماء : مستقره . ديوان الأعشى

 ،والمضارب : جمع مضرب ،487 ،12ج  ،ينظر: اللسان ،والأكل بأطراف أسنان   ،( قضم الشيء: أكل الشيء اليابس2)

 .  159ص  ،ان حد السيف. الديو

 ،لقلقشنديل ،وبنو زرارة : بطن من بني دارم من تميم العدنانية . نهاية الأرب  ،(  بنو مِنقَر: بطن من بني تميم القحطانية 3)

 .  270ص  ،426ص 
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سلفت الدراسةُ كما أ -فشعره ،في إشاعة نغمٍ يسطع في سماء قَصيدِه "الأعشى"وفي بائيَّةٍ ل  يستمر

 )مجزوء الكامل( يقول : ، غم وحُسن الجرْس والانسجام الصوتيالن جمال نحو يَنح –

اء تَبـْــــهَــــــجُ زَوْلَــــــُ      والــــكــــــــفُّ زيَّـــــنهَــَـــا خِــضَــابُــ  -  (1)غَــــــرَّ

 (2)ولــــــــــــو انَّ دُون لقــــــــائهـــــــــــا     جـــَبـَــــلًا مُـزلَّــقــةً هِضـاَبُــ  -

دف   ،وهذا نافلة في القافية تزيد من جمال البيت ورونق  وعذوبة مائ  ،فالضاد هنا ثابتة قبل الرِّ

دى مُتصلٌ  ،ومع أن البيتين يفصل بينهما بيتٌ واحد إلا أن الأثر ثابتٌ   .تلقي والسامعلا يَغيْب عن الم ،والصَّ

مُتحدثًا عن تناقض أَحِد خصوم  المتقلب   ، "عمرو بن كلثوم"وقريبٌ من ذلك ما يوجد عند 

 ار والأفعال ؛ جبناً وخورا :  )مجزوء الكامل(الأطو

ايَــــحْــقِــــر مُسـتـسيُـــــبـــــدِي كَـــــــلَامًــــــــا لـــيـــنـًـــا      عــــنـدي وَ   ــِرَّ

ا  (3)إنـــي امـــــرؤٌ أُبـــــــــدي مـــخــــا     لــــفـــــتــــي وأَكْـــــــــــرَهُ أن أُسِـرِّ

ثيف الإيقاعي الذي ابتغاه لغرض التك ،السين قبلها لكن  التزم  ،اللازم هنا الراء  فالروي

 ،خطابَ  الِحجَاجِي الذي التزم  من بداية القصيدة التي يفخر فيها بنفس   -من خلال  -ليقوي  ،الشاعر

 ويهجو خصم  المتخفي في ثوب صديق حميم .

يل عملٍ كشفي ت الأخرى العناصر تتعاون مع ل ذات  ؛  الي سارت على المنووغيرها من النماذج الت

 وربما أفادوا من  في حِجَاج الأغيار وهجاء الشخوص . ،يتضاعف في  النغم المؤثر في النفوس فنيٍّ 

 

                                                           

والزولة : المرأة الخفيفة  ،والزول : الرجل الظريف  ،وهذا زول من الأزوال : أي عجب من العجائب ،( الزول : العجب 1) 

  .287ص  ،الديوان ،148 ،29ج ،الفطنة . ينظر: تاج العروس

دَه ونَحّاه .  ،( مزلقة هضاب : يزلق الصاعد إليها ويَزِل ؛ لملاسَتها وصعوبة الوصول إليها  2)  وزَلَقَُ  عن مَكانِ  يَزْلقُِ  زَلْقًا : بَعَّ

 .287ص  ،الديوان   ،413ص ،25ج  ،تاج العروس

  .95ص ،الديوان (  3) 
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 الجناس    -4

 تآزرا لنصٍّ ا يتآزر أن في –يُسهم كغيره  ،والجناس مظهرٌ من مظاهر التصنع والتأنق وتزيين الكلام 

ه: ،عوريا وصوتيا ودلاليًّا وش حسيا شريطة أن يأتي  ،( 1) "أن يَُانس اللفظ في الكلام والمعنى مختلف "وحدُّ

وباستقراء شعر الدراسة : لم أجد في  ما يُنبئ عن وجود هذه الظاهرة بشكل  ،لا العكس ،تبعًا للمعنى

دُوا هذا النوع من المحسنات ال ،مكثَّف ولم تتواتر بصورة مطردة إلا في  ،(2) لفظيةفإن الشعراء الأوائل لم يتعمَّ

وهذا هو  ،غير أن  لا يُعدم وجود بعض النماذج التي أتتْ عفوًا في نظْمهم غير مُتكلَّف ،عصورٍ لاحقة عليهم

) مجزوء  مُحذرًا من مصائر أقوامٍ خَلَتْ : "الأعشى "ومن نماذج ذلك ما نجده عند  ،أسمى أنواع  وأجوده

 ( .  البسيط

 (3)وَأَهْــــــــــلُ جَـــــــــوٍّ أتـــــــتْ عليهـــــــــــم       فأَفْــسَـدَتْ عَيشَــهـم فبارُوا 

 (4)ومـــــــــــرَّ حــــــــدٌّ عــــــلـــــى وَبَـــــــارٍ      فَــهَــلَـكَــتْ جَــهْـرَةً وَبـــَارُ 

وائب ن "جو "فقد أتى على أهل  ،ا أممٌ غابرة بائدة يسرد الشاعر بعضًا من الأحداث التي شهدتْه 

ج على العقاب الذي نزل على  ،الدهر التي أفسدت عليهم عيشهم ؛ حتى بادُوا وهَلَكُوا   ،"وَبَار "كما عرَّ

استعان الشاعر ببنية التجنيس بين قافية  ،بعد أن كانوا في ازدهار وَرَغَدٍ من العيش  -كذلك -فهلكت 

 .بنهما تقارب لفظيٌّ واختلافٌ في المدلول ؛ مما يؤدي إلى تنشيط ذهن المتلقي وإثارت  وإمتاع سمع البيتين ؛  في

                                                           

 ،1ط.  ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،274ص ،أبو منصور الثعالبي ،فق  اللغة وسر العربية (1)

 .م2002 -هـ 1422

 ، . ينظر: خاص الخاص "وما أقل التجنيس في شعر الجاهلية "بقول  : ، "خاص الخاص "وقد قرر ذلك الثعالبي في  (2)

 د. ت . ،بيروت  -: دار مكتبة الحياة  98ص،تحقيق: حسن الأمين

انت وك ،كانت اليمامة تعرف بجو؛ سمتها جديس بذلكو  ،فهلكوا   "جَوٍ "( معنى البيت : أتت صروف الدهر على أهل 3)

 ، أنساب الأشراف،190ص ،2ج ،بين طسم وجديس حروب، أفنت جديسٌ فيها أكثر طسم. ينظر: معجم البلدان

 .281ص  ،الديوان  ،م1996 -ه1417 ،1ط.  ،بيروت  ،دار الفكر  ،7ص  ،1ج ،للبلََاذُري

: منتهى كل شيء.  اللسان 4) : وبار أرض كانت من محال عاد بين نجران وحضر  "وَبَار":  "جو" ،140ص ،3ج،(  الحدَُّ

 .356ص ،5ج ،ينظر: معجم البلدان  ،فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن ؛ فلم يبق بها أحد من الناس ،موت 
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ض لها "امرؤ القيس "كما يفخر  ، عبر أسلوب الشرط  المحتمل ،بقبيلت  مُحذرًا من مَغبَّة التعرُّ

 يقول: )مجزوء الكامل(

 (1) ــــا    لا تَـــــنـْـــجُ مِــن  أظْـفــارِهــاإنْ تْهـــــــجُ كـِـــنـْـــــدة ظـــــالـِــــــمً 

أضافت  ،( المتوافقتين في الزمن الدال على التجدد والحدوثوتنج ،تهج فبنية التجنيس بين ) 

تهديدٍ  وتؤكد الحمولة الدلالية التي قصدها الشاعر من ،موسيقيَّةً في الحشو ؛ ليؤثر إيَابيًّا على إيقاع النص

ل وهذه ظاهرة شائعة في ك ،بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة "أن يُسمى هذا التأثر  ويمكن ،ووعيد

 . (2)"اللغات بصفةٍ عامة

 يقول: ) مجزوء الكامل(   ،مُبيناً  بعض مظاهر هذا الوعيد  ،ويتوعد عمرو بن كلثوم أعداءه 

ا  (3)لا مُــــرعـــــــيـًــــــا مَـــرْعَــــى لـــــهـــــم   مـــا فــاتــنـي أمـسيـتُ حُــرًّ

م  ،ويتوعدهم بالقسوة والغلظة  ،يُهدد أعداءه   ،ومرعاهم عما قليلٍ سيُحطَّم  ،فبيوتهم  ستُهدَّ

والمبالغة  ما يوحي بالقسوة في العقابوهو  ،(مُرعياً ومَرعًىمفيدًا من بنية التجنيس التي تؤكد رؤيت  بين ) 

فتتناغم البنية الدلالية مع البنية الإيقاعية؛ فتتكامل الصورة وتتضح الرؤية؛ لوجود هذه الأثر  ،في الانتقام 

فتطرب ل  الأذن وتهتز ل  أوتار القلوب ؛ فتَتَجاوَبُ في تعاطفٍ مع أصداء  "الناشئ عن التماثل والتجانس؛ 

 ،(4) "موبناء ما بين ألفاظ  من وشائج التنغي ،د أهمية الجناس في خلْق الموسيقي الداخليةوهذا يؤك ،بنيتها

 والمبالغة المذمومة .  ،شريطة خلوها من التكلف والتصنع 

 

                                                           

 .277ص ،الديوان (     1)

 د. ت .   ،مطبعة نهضة مصر  ،106ص  ،د. إبراهيم أنيس ،(  الأصوات اللغوية 2)

 .95ص ،الديوان ( 3) 

 -ه1418 ،2ط.  ،السعودية -دار المعالم الثقافية  ،مصر  -مؤسسة المختار ،294ص ،د. بسيوني فيود  ،(  علم البديع 4)

 م .1998
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 والتصريعالتقفية  -5

شاعر ولذلك كان ال ،؛ فهي عتبة مهمة من عتبات النص لمطالع القصائد في الشعر أهمية ومكانة 

وانسجامًا مع  ،قيوتنبيهًا للمتل  ،؛ استمالةً للسامع وبداية قصائده نظم  استهلال في -غالبًا-الجاهلي يتريّث 

 جسد القصيدة وغرضها الكلي .    

ورة مباشرة بص -أثّرت أن براعة الاستهلال تمثلت في صورٍ عدة نجد  ،وبالنظر في شعر الدراسة 

     منها التقفية والتصريع .   ،على إيقاعها الشعري  -

ذي يشترط بخلاف التصريع ال ،بلا زيادة أو نقصان ،والتقفية ما كانت في  العروض تابعة لضرب 

 ،وهما دليل على تمكن الشاعر من ناصية القريض ، (1)  تغيير في العروض لتلحق بالضرب زيادةً أو نقصًا "في  

التوقع واختبار  ا ل  علىوتشجيعً  ،وتنشيطًا لذهن المتلقي  ،؛ مما يزيد النص انسجامًا وطربًا والاعتناء بالنغم 

 قافية البيت ؛ ريثما يتلقى تفعيلة الصدر الأول للقصيدة.  -بحِِسِّ  وذوق  -فيعرف ،حدس 

ي من انسجام البنية الداخلية وقد أفاد شعراؤنا في بع ض قصائدهم من هذا النوع الذي يُقوِّ

وأن  ،إنما يكمن في استخدام الوسائل اللغوية  "فالشعر بمعناه الدقيق: ،للإيقاع مع إيقاع الإطار الخارجي

الدفين  ثيروي ،وأن استثمار أحوال اللفظ حتى تثمر ما يَبعث على الأرحميَّة  ،هذا هو جوهر الشعر لا غيره....

 . (2) "من الاستحسان هو مناط الأمر عند العارفين بجوهر الكلام

هل مقطوعت  يست  "لبيد "فنجد  ،في كثير من أشعارهم التزمها الشعراء  ،نماذج كثيرةوللتقفية 

 بقول  :  )الهزج(

 والـِيبَـــــعـــــد أَحــــــنْ عَــــــــرَفــــــتُ الـــمـــــنــــزِلَ الخـالـي   عَـــفَـا مِـ

 (3) الـل هَــطّـعــــــفَـــــــــاه كـــــــــــلُّ حَــــــــــنـّــــانٍ     عَــــسُـــوفِ الــوَبْ   

                                                           

  .173ص  ، 1ج ،العمدة   ( ينظر: 1)

 م.1991 -ه1411 ،1ط. ،مكتبة وهبة  ،242 ،241ص ،د. محمد أبو موسى  ،(  دراسة  في البلاغة والشعر 2)

و  "الأغاني "      . وهو منسوب  في 139ص  ،ودواوين الشعراء العشرة  ،  352ص ،د: إحسان عباس  ،( شرح الديوان3)

ـــ   ـي  بابنة عَمِّ  ،دلائل الإعجاز  ، 25ص ،7ج  ،. ينظر: الأغاني "سلمى "دلائل الإعجاز  للوليد بن يزيد في تغـــنِـّ

 م .1992 -ه1413 ،3ط. ،مطبعة المدني  ،238ص ،تحقيق:  الشيخ محمود شاكر  ،للإمام : عبد القاهر الجرجاني 
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مما أدى  ؛(1)وهذه الصورة إحدى حالتي  ، "مفاعيلن"فالعروض والضرب متوافقان عروضيًّا على 

أو سماع  ،فقد قيل : إن أسباب المحبة  ثلاثة أسباب : رؤية صورة  " ؛ إلى توافقٍ إيقاعيٍّ ل  أثرٌ في النفوس

الأمر الذي يتحقق بهذا التوافق والانسجام في الصورة السمعية؛ فيتلقفها  ،(2) "أو سماع وصف ،نغمة 

ا  ،المتلقي بطرب وإعجاب  من  -الة هذهوالح –وبخاصةٍ أن  يأتي في بداية القصيدة ؛ فلا يَد المتلقي بُدًّ

 ومواصلة تذوق الإبداع  . ،استمرار التلقي 

 : ) المديد( "طرفة " عند -كذلك –ومن ذلك ما نجده 

بْــــعُ أمْ قـِـــــدَمُـــْ     أمْ رَمَ   ـمَـــمُــــْ  ــــادٌ دارِسٌ حُــأشَــــجَـــــــــاكَ الــــــــرَّ

 (3) مُْ  مُــرَقّـشٌِ يَشِـــ ــىَــُ     بالضّــــحـرَقّـــــشَـــــكـــــسُـــــــطُـــــــورِ الـــرّقّ 

وقد التزم فيهما الميم  ،(4)والضرب كذلك ،"فعلن "جاءت تفعيلة العروض في البيت الأول على

ا ؛  تبديلو أ يرٍ دون تغي ،وكذا باقي أبيات القصيدة  ،الأمر ذات  فعل  في البيت الثاني ، والهاء وَصْلًا  ،رويًّ

كما أن  مَظهرٌ من مظاهر عناية الشعراء في بعض قصائدهم  ،الأمر الذي أسهم في توازن النغم وانسجام 

 بالجانب التشكيلي في بنية الإيقاع الداخلية .

  يقول : ،في مطلع قصيدةٍ ل  "الأعشى"القليلة في مجزوءاتهم: ما نجده عند  التصريعومن نماذج 

 ()مجزوء الكامل

 (5)يا جــــارتــي ما كنــتِ جارَهْ    بانـــــتْ لتحــــــزننا عُــــــفَــــارَهْ 

                                                           

 .98 ،97ص  ،لابن جني  ،وضربان : صحيحٌ ومحذوف . ينظر: العروض  ،فل  عروض واحدة صحيحة (   1)

 م. 2018 -ه1439 ،2ط. ،دار كشيدة للنشر والتوزيع  ،72ص  ،د. صابر عبد الدايم  ،(   تاج المدائح النبوية 2)

 . 152ص  ،دِك ! ديوان الأعشىوأي حُزنٍ أورثتني من بَعْ  ،( معنى البيت : أي جارةٍ كنتِ لي يا صاحبتي 3)

ثلها وضربها م ،وهي أن تكون العروض محذوفة مخبونة  ،منها الصورة التي معنا  ،وستة أضرب ،( للمديد ثلاث أعاريضٍ 4)

ص  ، د. صابر عبد الدايم،موسيقى الشعر  ،105 ،102ص،فتحول فاعلاتن إلى فعِلن . ينظر: البارع في علم العروض  ،

114. 

 . 152ص  ،وأي حُزنٍ أورثتني من بَعْدِك! ديوان الأعشى ،البيت: أيُّ جارةٍ كنتِ لي يا صاحبتي (  معنى5)
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بينما خلت  ،(1)لتلحق بالضرب الُمرفَّل "متفاعلاتن" علىجاءت العروض  في البيت  الأول 

ع قول ال من هذه الزيادة ؛  لتبقَى على متفاعلن -بعد ذلك  -القصيدة   شاعر : ؛ فالبيت التالي للبيت الُمصرَّ

 تُرضيــــــكَ مِـــن دَلِّ ومِـــن       حُسْــــــــنٍ مُــــخالطُِــــــــ  غَــــــــــرَارهْ 

آثر الشاعر هذه التناسب بين التفعيلتين )العروض والضرب( ؛ ليستهل قصيدت  استهلالًا هادئًا 

ويزيدان علي   ،يُشب  المجزوء في رُوح الترنُّم والنشيد  "بٍ لسياق العتاب؛ فالُمرفَّلبإيقاعٍ عذبٍ مناس فعمًا مُ 

في بعض  –أبلغ في الأثر وأسكن للنفس ،كما أن التماثل والتجانس والتكرار الإيقاعي ،( 2)بشيء من الأناة 

ربما أتى بعفاره فل ،وعرارة  ،فضلًا عن الأثر الذي ترك  التجنيس بين عفارة  ،من المخالفة والتنافر -الأحيان

قول : ب ،في ملمحٍ دقيق "محمد أبو موسى"وهو ما أشار إلي  الدكتور ،ناسبةللم –الأسماء من غيرها دون –

 ،(3) "وكلها مما عُقد علي  القوافي ،وبني زرارة  ،ولعل  اختارها ؛ ليناسب بني فزارة ،وعُفارة : اسم صاحبةٍ "

بدِع على التجربة الشعورية لمُ  -كذلك -ودلالتها ،واعترافًا بدورها في بناء النص  ،اعتناءً بشأن القافية

 الخطاب.

 التدوير  -6

 " ،وبخاصةٍ في المجزواءت؛ لارتباطها بالإنشاد ،والتدوير من الظواهر الإيقاعية في الشعر

ل  أثُرٌ في تشكيل الإيقاع  مما كان ،ولهذا نجد ل  وفرةً في شِعر الدراسة ،(4) "فالمجزوءات قرينة التدوير

امرئ "ده عند ومن ذلك ما نج ،وتكثيف دلالت  التي تتضافر في التعبير عن التجربة  ،الداخلي في النص

 يقول : )مجزوء الكامل( ،بالتدوير -في الفخر -وقد استهلَّ قصيدةً ل   ،"القيس 

                                                           

وب  فهو شب  بالذي طال ث ،فتحول متفاعلن إلى متفاعلاتن   ،(  والترفيل : زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع 1)

 .133ص ،يرفل في  . ينظر: البارع في علم العروض 

الكويت  ،دار الآثار الإسلامية   ،3ط. ،127ص ،1ج ،عبد الله الطيب ،إلى فهم أشعار العرب وصناعتها المرشد  (2)

 م.  1989 -ه1409

 م.1991 -ه1411 ،1ط. ،مكتبة وهبة  ،251ص  ،د. محمد محمد أبو موسى  ،(  دراسة  في البلاغة والشعر3)

 .م1989 –ه 1410 ،1ط.  ،118ص   ،د أحمد كشك ،( التدوير في الشعر العربي 4)
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 (1)لســـــــتُ مِـــــنْ أَشْـــــــــرارِها  إنـــــي امـــــــرؤٌ مِن خيـــــــر كنِـْــــ    ـــدة

فس  ما سواها من لينفي عن ن ،يقر لذات  بالخيرية ،يستفتح النص أساليب  بالتوكيد بمؤكدات عدة

رار كتك -وغيره من الظواهر -عن طريق التدوير  ،آزَرَ هذا الجانبَ الدلاليَّ التشكيلُ الإيقاعي ،سوءات

فنشأ عن ذلك تناغمٌ مع الانفعال الناشئ عن  -من صفات الظهور والجهر والبيانالهمزة والنون بما فيهما 

 -تِ يُساعدفَقِصَرُ البي ،الذات الشاعرة ؛ بسببٍ من ترابط شطري البيت الذي يظهر أثره عن طريق الإنشاد

ر الش لذا نجد ،ارتباطًا يرومُ  الشاعر ويستعذب  المتلقي  ،على استمرار الإنشاد مُتصلًا  -غالبًا اعر قد دوَّ

 البيت الأول وآخر بيتين من قصيدت  ؛ دلالة على الترابط والتناسب بين أول القصيدة على مستوياتٍ عدة .

فيخلع على معظم أبيات نصوص  المجزوءه حبكةً سرديةً من خلال جنوح  نحو  "الأعشى  "أما 

نشاد اف إلى عناصر الإبداع ؛ لتناسب الإإدماج الشطرين وترابطهما ؛ فيغُنيِ شعرَه بعلاقاتٍ إضافيةٍ تنض

 : ) مجزوء الوافر ( "ذي قار "ومن ذلك قول  مفتخرًا بيوم  ،والغناء 

 ـاـــا قــــد الــتــأمَـــيــَظــــنُّ الـــــنــاس بــالــملكِــيـــــــ      ـــــــــــن أنهــمـ

 مــاطـبَ قــد فَـــــقِــــفـــإنْ تَــســـــــمَـــع بــــلأمِــهـــمـــــــا      فـــإنَّ الـخَــ 

 (2)مافــــي الـنـاس مُـحـتلِ وإنَّ الحــــربَ أمـــسَــــى فَــحْلُـــــــــ      ـــهــــــا                

طًا قـطِـمَِـاابــُـُ  مُـــســتـحــــديـــدًا نـــــــــ                (3)ــدْ     لـِـقًــا مــُتـخمِّ

ل  مهملًا هذا الفاص ،فربما اتَّكأ الشاعر على هذه الظاهرة ؛ إطالة لنفس الشطر في إنشاد البيت

ولا  ،كي يُفــرغ ما في جُعبت  من تصويرٍ لهذه الموقعة التي يفتخر بها ويرنو إلى ذكر تفاصيلها ،العروضي 

                                                           

 .277ص  ،5ط .  ،دار المعارف ،تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم  ،(   ديوان  1)

 .300، ص 299ص  ،فهي كالفحل القويِّ قد اشتدَّ واكتملتْ قُوَاه.  ديوان   ،(  ومعناه : أن أمر الحرب بين الناس تفاقم 2)

قشِقة : شيء يخرج من فم البعير إذا هاج. ينظر: الصحاح  ،( دلق البعير شقشقت  : أخرجها 3)  . 1503ص ،4ج ،والشِّ
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روفٍ شعرٌ غنائي وُجد في ظ "ريب أن نجد هذه الصنعة التي تُشجع على الإنشاد والغناء ؛ فالشعر الجاهلي 

 . (2) "لا يُستثنى من ذلك إلا بعض القصائد الطوال كالمعلقات والمجمهرات  " ،في مُجمل   ،(1) "غنائية 

فبدأ  ،وذلك في هجائ  لامرئ القيس ،في نونيةٍ لعبيد بن الأبرص -أيضًا -الأمر الذي يظهر

  ) مجزوء الكامل( يقول مطلعها ،قصيدت  وأنهاها بالتدوير

فَـــــــناَ بقتــــ    ــــــــل أبيـــــِ  إذْلالًا وحَــــــيـْــــنـَا                   (3) يا ذا المـُـخُـــــــوِّ

 (4)ــراتَنا كَــــــذِبًا وَمَــــيـْــــناَ ــــتَ سَـــــــــــ     ــــأزعــمتَ أنَّــــك قـــــد قــتل

ع وتيرة مفيدًا من التدوير في إسرا ،قصيدت  بهذا النداء الُموحي بالازدراء والتهكم "عَبيدُ "يَستهلُّ 

الاشتقاقي بين  وكذا الجناس ،آزره الجناس بين قافية البيتين) وَحْينا وَمْينا( ،الإيقاع؛ لمناسبة الحال والغرض

 ،اذًا لتكثيف الدلالةية في  ؛ إنفلا حَمسُن السكتة العروض ،قتلت( في مقامٍ نُطقيٍّ واحد ،قِسْمي البيتين) بقتل

المللٍ  وإبعادًا لما قد يُسبب  التكرار والرتابة من ،ومراعاةً للتنويع الإيقاعي الذي يفيد الطَرَب وإثارة السمع 

رٍ يوجز في  ما أجمل  في ثنايا وله ،والسآمة  مًا ؛ ليختم  ببيتٍ مُدوَّ ذا جاء بالتدوير في ثنايا القصيدة مُنجَّ

ن الشاعر من موسيقى حشو البيت ،ليدل على ثراء الإيقاع ،القصيدة ف بعض في هذه القصيدة بخلا ،وتمكُّ

 يقول : ،القصائد التي شهدت ل  اضطرابا وخللًا 

  (5)ـدَيْـنـَاـليِــفُنـا أبـدًا لَ ــــــرُك لا يُـــضـــــــ  ـــــــام حَــإنَّــــــا لَــعَـــمْـ

                                                           

 د. ت .   ،12ط.  ،دار المعارف  ،48ص ،د . شوقي ضيف  ،( الفن ومذاهب  في الشعر العربي 1)

 م. 2006 ،جامعة الجزائر –كلية الآداب واللغات  ،دكتوراه   ، 32ص،أحمد حساني  ،(  الإيقاع والدلالة في الشعر الجاهلي 2)

 ،ضبطها وشرحها: محمود حسن زناتي ،39ص  ،2ج ،ابن الشجري  ،( الحيَن : التعرض للهلاك.  مختارات شعراء العرب 3)

ص  ،2ج ، ،محمد بن المبارك البغدادي ،منتهى الطلب في أشعار العرب  ،م 1925 -هـ  1344، 1ط. ،مطبعة الاعتماد، مصر

 . 117ص ،م.  ديوان  1999 ،1ط.،بيروت  ،دار صادر  ،تحقيق : محمد نبيل طريفي ،166

اة : أعلى كل شيء 4) الميَن : الكذب.   ،177ص ،الديوان  ،266ص ،38 ،يقصد الأشراف والسادة . تاج العروس ،(  السرَّ

 .292ص  ،15ج ،لسان العرب

 (  السابق .5)
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 أن دبع النص إيقاع في سرعة – ذكره المجال يسع لا مما وغيرها –أفاد التدوير في هذه النماذج 

 "مراعياً عناصر اللغة الأخرى من دلالة؛  ، الأبيات صدور في العروض على الإنشادية الوقفة تُطوى

لالة والنَّحو ، وحين يضيع  ي الدَّ فالاتِّصال النُّطقيُّ أو القطْع عَلاقة تَرتَكز على إنشاد البيت إنشادًا يُراعي حقَّ

كْتَة هنا ليستْ مِن حساب الكَمِّ    بحسا مِن –على الِإنشاد  اعتمادًا –وإنما هي  ،سكْتَة العَروض : فالسَّ

من ر لا يتَّضح إلا بالاستعِمال ، أي: بالِإنْشاد ، الزَّ ؛ مما يتضح أن جماليات الإيقاع وأثرها عنصٌر ( 1) "وهو مُقدَّ

د. ،رئيسٌ من عناصر الإبداع   وليس نافلةً أو تزوَّ

 رد الأعجاز على الصدور: -7

 –فعملوا  ،ويأسر لُبَّ المتلقي ،ويؤدي إلى عذوبة النَّظم ،عُني الشعراء بكلِّ ما يُوثِّق عُرَى المعنى

 أو ،على تماسك بناء العمل الفني عن طريق وسائل عدة منها : رد الأعجاز على الصدور -من اجل ذلك

ه عنده :  ، "ابن رشيق"حسب تعبير  ،التصدير أن يرد أعجاز الكلام على صدوره، فيدل بعض  على  "وحدُّ

بعض، ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة، ويكسب البيت الذي يكون في  

ه ولهذ ،وتزداد وتيرة الإيقاع ،؛ فتقوى الدلالة حينئذٍ  (2)"أبهة، ويكسوه رونقاً وديباجة ويزيده مائية وطلاوة

ه البلاغيون من الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها البديع الأ وضوع ولا تعدم نماذج ل  في مجزوءاتنا م ،همية عَدَّ

 يقول: ) مجزوء الكامل ( ،"امرئ القيس"فنجد ،الدراسة 

ــــــتْ لتــــــرُوعَــــنــــــا   فوجــــــدتُ نفســـــي لـــم تُــــرَعْ   (3)وتـــبـــرجَّ

يده فضلًا عن ما تف ،إمعانًا في إثبات ما يرنو ل  من معانٍ  ،ر إلى تكرار طرفي البيتعمد الشاع

 ،على المتلقي-كل  -المفارقة والمجانسة الصوتية بين التراكيب المكررة والحروف المتجانسة وأصداء ذلك

                                                           

 . 122ص  ،كشك د. أحمد  ،( التدوير في الشعر العربي1)

 .   3ص ،2ج،( العمدة  2)

 . 465ص ،تحقيق : أبو الفضل إبراهيم  ،ديوان   ،15ص  ،جمهرة أشعار العرب  (3)
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رسوخ  في الذات وإضافة إلى تأكيد المعنى  ،وإشباع الجو الموسيقي  بشكل عام ،فيشعر بالتساوق والتناغم

 المتقبلة .

وهو يهدد خصوم  ويتوعدهم بنماذج مشابهة من  ،"الأعشى"الأمر ذات  نجده عند 

 يقول: ) مجزوء الكامل ( ،التاريخ 

ـــلُــــــوا    يَـأَبــــنـــــــــاءَ قَـــــــــومٍ قُــــ  وْمَ القُــصـيـبْة مـنِ أُوارَهْ ـــتِـّ

دُوا      ولــــــكـــــــلِّ عـاداتٍ أَمَــــــارَهْ فَجـــــرََوْا   عـــــــلى مــــــا عُوِّ

 (1)ـلِّ عــيدانٍ عُــصَـارهْ صَــــــرُ مَاؤُهُ     ولــكـوالـــــعُــــــودُ يُـــــــعْـــ   

د الشاعر خصومَ  بمصير مَن يُتِّموا م وآباءَهم ي "عمرُو بن هندٍ  "بعد أن قتل  ،يتوعَّ

نَظَم هذا  ،كما أن عَصْر العود يُنبئ عن نوع  ،فجروا على ما ألفُِوه من خنوعٍ واستكانة ،القُصَيبة

فضلًا  ،وترابطٍ ناشئ عن التلاحم بين بنية الدلالة والتشكيل الإيقاعي ،المعنى في نَسَقٍ مُتسقٍ 

دانٍ ولـكــلِّ عــــيـ ،أَمَــــارَهْ عــــاداتٍ )ولـــكـــلِّ  عن التوازي التركيبي بين عجزي البيتين

 الحشو بل في -فحسب -لا على مستوى الإطار الخارجي ،عمد الشاعر إلى التشاب  الصوتي ،عُــصَـــارهْ( 

 "ن الشاعرفلا  شك أ ،في نغمةٍ صوتيةٍ مُنتظمة تَجذب الأنظار ،والبنية الداخلية متجهًا بذلك نحو القافية

 ،ماليولإشباع جوه الموسيقي والبنائي والج ،لشعري ؛ لإرضاء حاسة الإبداع في يَنصَْبُ في تشكيل عمل  ا

؛ فيخلق عملًا إبداعيًّا يتجاوب في  التماثل  (2)"ثم لإقناع المتلقين بموهبت  الفذة وتفوق  الظاهر على الأغيار

وأحكم في الصنعة  ،وأوضح في السمع ،وأبلغ في الخطاب ، فيكون أليق بالمقام ، الصوتي مع التماثل المعنوي

. 

إلى غيرها من الأساليب والأدوات التي آوى إليها الشعراء في سبيلٍ إلى تطريز شعرهم في بنيت  

بنِاَءً نغميًّا إيقاعيًّا أسهم في  تجانس  مع موسيقى الشكل ؛ فنشأ عن ذلك عملًا  ،الداخلية وبنيان  التشكيلي

 دة علي  .إبداعيًّا لا زالت آثارُه شاه

                                                           

 .161ص ،الديوان   (1)

 د. ت.   ،طبعة خاصة   ،142ص  ،د. محمد أحمد العزب  ،الشعرية العربية موسيقى التشكيل وتشكيل الموسيقى   (2)
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 المبحث الثاني: 

 المستوى الصوتي
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وأفردوا  ،عرفها العرب في القديم والحديث تنظيًرا وتطبيًقا،العلاقة بين الصوت والمعنى وطيدة 

 ،لقينووقعها على نفوس المت ،وكذا أثر الصوت على الدلالة  ،بحوثًا ومؤلفاتٍ حول قضية اللفظ والمعنى

دة فمنها ما ين ،تكتسب استقلالية منفردة عن أخواتها -بَلْ  الحروف والحركات -فهناك من الكلمات اسب الشِّ

ور ومنها ما يُفيد السر ،ومنها ما يساعد على معاني الفخر والغرور ،ومنها ما يناسب المدح والثناء ،والهجاء

نحو التوافق  -بغير وعي أو ٍبوعي –ما يدفع-غالبًا-ومُنشئ النص ،وغيرها من الأغراض ،والحبور

 أو بين المظهر والجوهر .   ،والانسجام بين الشكل والمضمون

ها وهو ما يخص كل نصوصها التي تميزها عن غير ،يندرج المستوى الصوتي تحت إيقاع اللغة العام 

ومن  ،ي رفالتلفظ يختلف من لغة لأخ ،من مستوى الأصوات  -إذن -فإيقاع اللغة ينطلق "،من اللغات 

بسبب من الإحماءات والظلال التي  ،(1) "ومن مقامٍ لمقام  ،ومن الفصحى إلى العامية  ،شخصٍ لآخر

اح لتأثيرات هو المفت -في معظم الأحوال -التقليل من شأن الصوت بحالٍ؛ فإن   "ولذلك لا ينبغي ،تصاحب 

دق إلا أن  من أص ،ومع أن الشعر ليس هو الفن الوحيد الذي تظهر في  مزية الأصوات ورمزيتها ،(2) "الشعر

 الفنون التي تظهر فيها براعة اللغة وشاعريتها . 

 ،ه(175بداية من الخليل بن احمد) ت ،وقد فطن العلماء المتقدمون لدلالة الأصوات على المعاني

ليتوسع في هذا   -كل  –؛ ليفيد من ذلك  ه(392) ت "نيابن ج "حتى جاء ، ه(180) ت"سيبوي "ثم 

فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث  " : "الخصائص "ينب  على ذلك بقول   في  ،المفهوم 

وذلك أنهم كثيًرا ما يَعلون أصوات الحروف على سمْت الأحداث المعبر بها عنها،  ،...؛ فباب عظيم واسع

ومن ذلك قولهم: خضم،  ،وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره ،وحمتذون عليهافيعدلونها بها 

ب والقضم للصل ،وما كان نحوهما من المأكول الرطب  ،فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء ،وقضم

 . (3) "اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ، ونحو ذلك

                                                           

 م . 2009 ،19عدد  ، 15ص ،جامعة الجزائر ،مجلة اللغة والأدب ،مصطفى حركات  ،والتواصل ( ينظر: الإيقاع 1)

 م.1978 ،2ط. ،القاهرة  ،دار المعرفة  ،158ص  ،د. شكري عياد  ،( موسيقى الشعر العربي 2)

 د. ت . ،بيروت  ،دار عالم الكتب ،تحقيق: محمد علي النجار ،157ص  ،2ج ،لابن جني ،( الخصائص3)
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 دون–فقد آثروا أصواتًا  ،موضوع البحث وهذا ما نجده عند شعراء المعلقات/ في مجزوءاتهم

 ،ة فضلًا عن ما تحمل  من سماتٍ إيقاعي ،والتي اقتحمت وجدانهم  ، المتسلطة المعاني على لدلالتها -غيرها

 ينبعث واتالأص من سلسة –قبل كل شيء  -عمل أدبي فنيٌّ هو"فكل  ،تجد لها صدًى في نفوس المتلقين 

 .أو سلبيًّا ،ويتأثر بها تأثرًا إيَابيًّا  ، (1) "لمعنىا منها

 ،فونيم: الوحدات الصوتية الأساسية / ال الأول : وسيتناول البحث المستوى الصوتي عبر قسمين

الثاني: ،vowels) )        الحركات  / والصوائت  ، ( ( consonants الحروف / متمثلة في الصوامت

ندلف إلى  ثم ،المماثلة الصوتية  ،والوقف ،والتنغيم ،وأهم عناصرها: النبر ،الظواهر الصوتية الثانوية

 خصائص الحروف التي كان لها أثرٌ في تشكيل البنية الكلية لإيقاع القصيدة . 

 أولا: الصوامت / الحروف

رتباط  ارتباطًا مع ا ، المبدع نفسية عن –في الوقت ذات  –مُعبًرا  ،للحرف نغمٌ حُمدِث  في أُذن الُمتلقي

ا بالبنية الكُلية للنص؛ فالحرف نة للتراكيبالمُ  وهو –عُضويًّ ل للمفردات الُمكوِّ وحاملٌ  ،لدلالةقنطرةٌ ل -شكِّ

دُ بها عن غيره من سائر الحروف.  للواء المعنى من خلال الصفات التي يتفرَّ

النطق ب  اعتراض أو الصوت المجهور أو المهموس الذي حمدث أثناء  "والصوت الصامت هو

  .ل على إغناء النص وتقوية الدلالةتشكل هذه الخصائصُ قيمةً صوتية تعم ، (2)"عائق في مجرى الهواء في الفم

دلالة على إفادتها من إيثار صوامت تستريح لها  ،وإن  ليوجد في المجزوءات/ موضوع البحث

نة لها ؛ ولهذا يتكئ  ،الأذُن ويطرب لها الوجدان؛ فاللغة العربية في ذاتها لغةٌ شاعرة في جميع عناصرها المكُوِّ

 ،الشعراء على وحدات صوتيةٍ خاصة معبرة عن ذواتهم كما هي معبرة عن ما تدل علي  من رؤى وأفكار

  "المديد" ومن ذلك ما نجده عند امرئ القيس في وصف  لصيَّادٍ ماهر:

                                                           

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،ترجمة: محيي الدين صبح  ،165ص  ،أوستن وارين  ،ريني  ويليك  ،( نظرية الأدب1)

 م . 1987 ،بيروت

 م .2000 ،دار غريب للطباعة والنشر  ، 153ص ،د: كمال بشر  ،( علم الأصوات 2)
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 (1) رِهْ فـــي قُـتـَ رٌبَّ رَامٍ مِـــــــــــنْ بَــنــي ثُـــعَـــــــــلٍ    مُــتلْــجٍِ كَــــــفّـــيـْــ ِ   

 (2)عَــــــــــارِضٍ زَوْرَاءَ مِــــنْ نَــــشَـــمٍ     غَـــــــيــــــر بَـــانَـــاة ٍ عَـلـى وَتَــــرِهْ 

 (3)رِهْ ـــزْعَ فــي يَــسَــــــوَحْــــــشُ وَارِدَة ً    فَـــتـَــنـَحّــــى الـــنَّ قَـــــدْ أتَــتـْـــُ  الـ 

 الـحَــوْضِ أوْ عُــقَـــــــرهْ  
ِ
 (4)فَــــــــرَمَـــــاهــا فــــــي فَــــرَائـِــصِـــهَا     بـإزَاء

 ،متعجبًا من قدرت  على إصابة صيده وضْربها في مقتل  ،مهارةَ صيَّاد -بمهارة -يصف الشاعر

د هذه الصورة الفنية  ،مستخدمًا ما تيسر ل  من الإمكانات التي ساعدن  على ذلك  الة حروفٌ  د ،وقد عضَّ

 مناسبة للسياق العام الذي تسير في  القصيدة .

 ،وهي من الأصوات المجهورة ،)الراء والنون والميم واللام والباء(فنجد أن تكرار الشاعر لحروف 

راء صوتٌ فال ،فهي تُكْمل مظاهر الحركة التي تمور بها الأحداث ،والتي لها وقْعٌ في السمع وأثرٌ في الفؤاد

الشديد كما هو حرفٌ ليس ب ،يُشب  تكرار الأحداث التي تتمحور حولها القصيدة  ،في أصوات  ذبذبة ،مكرر

ر فهو متذبذب بين الظهو ،كالصياد الذي يظهر تارة ويكْمُن أخرى ،أو الرخو؛ فهو من الحروف المتوسطة 

بالظهور  -سمتت ما ضمن – تتَّسم التي الذلاقة لحروف -نفسها المجموعة من وإخوت  –ينتمي ،والخفاء

 .(5)"من أوضح الأصوات الساكنة في السمع "والإبانة كما أنها 

                                                           

في : أي ومتلجٌ ك ،ويضرب بهم المثل لجودة الرمي  ،ينسب الرمي إليهم  (  بنو ثُعَل بن عمرو بن الغوث : قبيلة من طيء1)

وهي بيوت الصائد التي يكمن فيها؛ لئلا يفطن ل  الصيد فينفر من  . ينظر: نهاية الأرب في معرفة الأنساب  ،يدخل كفي  في القُتَر 

لأبي الفرج ،الأغاني،1980 -ه1400 ،2ط.  ، دار الكتاب اللبنانيين ،192ص ،تحقيق : إبراهيم الإبياري ،للقلقشندي ،العرب

 ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،"امرئ القيس "ديوان ،ه1415 ،1ط. ،دار إحياء التراث العربي ،68ص  ،9ج،الأصفهاني 

 د ت.  ،دار المعارف ،5ط.  ،123ص

 ،: أي : غير منحن على الوتر عند الرمي  "باناةٍ غيِر  "و ،وهي : القوس المائلة الجوانب ليرمي يها   ،( زَوْراء : جمع  زُورٌ 2)

 . 123ص  ،الديوان  ،د. ت   ،1ط.  ،دار صادر  ،593ص ،2ج  ،وهو عيبٌ في الرمي . ينظر: لسان العرب 

الة وجه  :  قبفي يَسَره  ،وعاد السهم إلى النزعة : رجع الحق إلى أهل   ،والمنزعة: القوس العوجاء  ،(  النزع : مَدُّ اليدَِ في الرمي3)

 ،م 2005 -ه1426 ، 8ط.  ،بيروت  –مؤسسة الرسالة  ،766ص  ،1ج ،الفيروزآبادي ،وجبهت  . ينظر: القاموس المحيط 

 . 124ص ،الديوان

د ل ،وهي مَقْتل  ،وهي بَضْعَةً في مَرْجِع الكَتفِ تتصل بالفؤاد  ،"فريصة  "(  الفرائص: جمع 4) يد ومعناه : أن الرامي ترصَّ لصَّ

 .125ص ،وأصاب مقاتل  . ينظر: الديوان  ،عند الماء

 د. ت .   ،مطبعة نهضة مصر ،23ص ،د. إبراهيم أنيس ،( الأصوات اللغوية 5)
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ر فقد تكرر في المقطع الذي ذُك ،للقصيدة على معظم الفضاء الكلي  "الراء"ولذلك سيطر حرف

وي الذي تُوجتْ ب  القصيدة  ،عشرة مرة  اثنتي ،آنفًا  رفُ تلاه في الذكر والشيوع : ح ،فضلًا عن كون  الرَّ

 -وهي أنصع الحروف ظهورًا وإبانة -"العين"أما  ،ست مرات "الميم "ثم  ،الذي وَرَدَ سبع مرات  ،النون 

 "لباء ا  "كما جاء في المرتبة الأخيرة  ،كان نصيبها في الذكر خمس مرات  "اللام "وكذا  ،جاءت خمس مرات 

 مرات ثلاثة . "القاف "أربع مرات و

للفظ يكون ا "تجانسًا بين اللفظ والمعنى؛ كي أفاد الشاعر من خصائص هذه الحروف ؛ ليُحدث 

ا عنيفًا في موضع القوة والعن ،رقيقًا في موطن الرقة ويدل دلالة  ، (1) متوفرًا في  صفة الجرس الموسيقي ،فقويًّ

ينُّ الفرص وتح ،فقد جاء مطلع القصيدة ؛ ليصف حال الصياد وترقب  ،كافية على المضمون الذي حممل  

فكان  ،في مَدِّ يده الرامية ؛ لتُصيب قبالة الوج   ،واليقظة والشجاعة والمهارة والحذْق في الرمي الذي تحلى ب 

 المناسب لها الأصوات المجهورة الواضحة التي تدل على اليقظة والتنبُّ  .

 نم الإفادة آثر –أن خارتْ وأسلمتْ جنبَها للثَّرى بعد –وعندما انتقل إلى وصف الفريسة

  الصوامت وهو ما تناسب ،فالنسق الُمسيطر في هذه الحالة: نسقُ السكون والثبوت والهبوط ،الهمس أصوات

السين تساندها الحاء والصاد و ،والهاء  ،والتاء  ،فيأتي الشاعر بأصوات الشين  ،يبة من هذه الخصائصالقر

 يقول : ،ونقل  لنا عبْر هذه اللوحة التصويرية البديعة  ،؛ ليشيع هذا الجو الذي رآه 

 (2)ـرَرِهْ مْـرِ فـي شَ ـي الجـَـنِْ كـِنـاَنـتَــِِ      كَتـَلَـظّ بـِــــــــــــرَهـــــيــــشٍ مـــــ

 (3)جَــرِهْ ثُــــمّ أمْـهَـاهُ  عَـلى حَ     راشَـــــُ  مِـــــــنْ رِيـــــــشِ نَــــــاهِــــــضَــــــة ٍ 

 (4)رهْ نْ نَـفَ ـدَّ مِ لَـُ  لاَ عُ  ـاـيـّــــــتـُــــــُ       مَـفَـــهْـــــــوَ لاَ تَـــنـْــــــمِـــــى رَمِـــــ

                                                           

 .20ص ،د. إبراهيم أنيس  ،(  موسيقى الشعر 1)

تحقيق: أحمد   ،1008ص ،3ج ،رهش ،مادة  ،للجوهري أو السهم الخفيف. ينظر:  الصحاح ،(  الرهيش : النصل الرقيق 2)

 .125ص  ،الديوان  ،م 1987 -ه1407 ، 4ط.  ، بيروت –دار العلم للملايين ،عبد الغفور عطار

 والناهض: فرخ الطائر ،( راشَُ  مِنْ رِيشِ نَاهِضَةٍ : جعل للسهم ريشًا من ريش فرخٍ من فراخ النسور أو العقبان حين نهض3)

 .125ص  ،الديوان  ، 1111ص ،3ج ،: أَرَقَّ . ينظر: الصحاح  "أَمْهاه "و ،الذى وفر جناحاه ونهض للطيران 

ص  ،بل تسقط مكانها ؛ لإصابتها في مقتل. ينظر: الديوان  ،(  فهو لا تنمى رميت  : أي : لا تنهض بالسهم وتغيب عن  4)

125. 
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 (1)رِهْ عَلـى كـِبـَ ـبٌ ـرَهَا كَـسْ ـيسَ لَـُ     غَ ـيْ ـمٌ لــلصّــــــيَـْــــدِ لَ مُـــــطْـــــعَـــــــ

ع الشاعر بين نمطيِّ الجهر والهمس؛ ليعُبر عن بنية المفارقة صوتيًّا كما رآها بناظري  متمثلةً في  يُنوِّ

 ميدان الصيد البارع .

ش المسيطرِ تُشب  تمدد الوح ،فهي حرف تَفَشٍّ وانتشار ،المقطع السابقفالشين متربعةٌ على عرش 

فضلًا عن كون الشين من حروف الهمس الذي يَاوره حروف الكاف والحاء  ،على حيِّزٍ في المكان غير قليل

مت اوهو ما قصده الشاعر في الإتيان بهذا الصو ،فلا تكاد تسمع للمَصِيد صوتًا ولا ركزًا  ،والصاد والسين 

 بلْ  السياق العام . ،الدالة والمعبرة عن الصورة الدال والمناسبة للفكرة والموضوع 

ن عبيد ب"الشاعر عند نجده ما -كذلك–ومن القيم الصوتية للصوامت ومشاكلتها للمعاني

كيل التي ساهمتْ في التش ،وقدرت  على التناوب ببين النمطين/ حروف الهمس وحروف الجهر "الأبرص

تويًَا لفكرة ت ،ي في بنية النص الكلية ليُحدِث انسجامًا ظاهرًا بين التشكيل الإيقاعي والدلالي الإيقاع

   (2)فيقول: ) مجزوء الكامل (  ،القصيدة 

   (3)دُمــــوعَـــكَ إنَّ مَـــــنْ    يُــــغَـــــــرَّ بـــالــــحِـــدْثــانِ عــــــــاجِـــزْ  نَهـْــنــِ ْ 

لازِلُ والهـَــزاهِـكُـــونَـــنَّ فـــيــمـــا يَــعْــتـــريــــــــ    ــــــك  بــــــــ      (4)ـزْ الـــزَّ

                                                           

نظر: مع كبَِر سِنِّ . يُ   ،فليس للرامي حرفة أخرى يتكسب بها ،  يخطئ ؛ فهو مرزوقٌ بالصيد مُطْعَمٌ ب  (  أي : لا يكاد سهم1)

 . 126ص  ،الديوان 

م . 1994 -ه1414  ،1ط.  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،64ص ،تحقيق: أشرف أحمد عدرة ،ديوان عبيد بن الأبرص( 2)

وكذا  ، "نجز "في العين نسََبهَا لعَبيِدْ إبَّان حديث  عن مادة  "الخليل بن أحمد "لكن  ،لم ترد في الديوان  ،والأبيات الثلاثة الأولى 

 .   "نهن  "وهو بصدد حديث  عن مادة  ،ذكر ابنُ منظور البيتَ الأول من غير نسِْب  

 .550ص  ،13ج ،َ : أيَ كففت  فَكفَّ . لسان العرب (  النَّهْنهََةُ : الكَفُّ تقول نَهنْهَْتُ فلاناً إذا زجرت  فَتنَهَْنَ 3)

 .   64ص ،(   يريد أن الهزاهز تفتن الناس وتهز مواقعهم . الديوان 4)
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  ( 1)زةُ الـــقِــــرنُ الــمُــنـاجكـــالـــهُــــندوانــــي الـــمُــهـــنــــــــ    ـــــــند  هَـــزَّ 

 (  2)ـزْ كَــــالٍ ونَـــاجـــ الـــــهُــــــمـــــو    م  فــــإنَّـــــهـــــاوإذا تُـــبـــاشـــــرُك 

   (3)ولــقــــد تُــــزان بـــكَ الــمَــجــــا      لـِـــسُ  لا أغَـــــرَّ ولا عُـــلاكـِــــــــــــزْ 

لكفِّ عن ذرْف يوجه  ل ،يفتتح الشاعر قصيدت  بتركيبٍ دالٍّ على النصح والإرشاد في صيغة الأمر

مر كتمان الأسى ليس بالأ يعلم الشاعر أن ،بين الجهر والهمس ،عبر صوامتَ متباينة ،الدموع من المآقي

ُ لكل أحدٍ إلاَّ بشِِقِّ الأنفُس؛ مبررًا ذلك بأن ،الهينِّ  اة لا ترُوق الحي "لكنها المحاولة والمجاهدة؛ فهي لا تَتَيَسرَّ

يتضافر مع  بينة التجنيس بين قافية البيت والثالث والرابع  ، (4) "إن عاجلًا أو آجلًا  فستتولاه الهموم ،لأحدٍ 

 وناجز ( . ،) المناجز 

جاءت ف ،وجاءت أغلب الصوامت معبرة بصورة جلية عن معظم المعاني القابعة في صدر الشاعر

وحروف  ،هموم بأنين  وأوجاع  منسجمة مع نفسية المنصوح الم ،حروفُ الهمس تتقدمهنَّ الهاء ) ثماني مرات(

والنون  ،وكذا العين )أربع مرات( بنصاعتها وظهورها ،الجهر تتقدمهم الزاي )تسع مرات( بأزيزها وذبذباتها

بٌ خبير ،المشددة )أربع مرات( بنغمهما وجهورها؛ لتوافق الحالة الشعورية للشاعر رين ومن المُ  ،فهو مُجرِّ عمِّ

وا الحياة وتقلُّ   حاملًا المخاطَب على الانصياع ،باتها؛ ولذلك كان جديرًا بالنصيحة والإرشادالذين خَبِرُ

مق وهي أع –؛ فقد جاءت العين"العين "مهكا بلغت ب  الهموم التي تستوعبها  ،لتوجهات  وإرشادات 

 ،( يعتريك ،عاجز ،في معظم الدوال الدالة على مظاهر الحزن والشجن) دموعك  -الأصوات العربية مخرجًا

تاركًا حرف الروي  ،ربما يشي بمدى تمكن هذه الصورة التي رسمها الشاعر للمرء الذي تعتري  الهموم 

                                                           

  القاهرة، -تاب الحديثدار الك ،1316ص ، "قرن  "مادة :  ،(  القِرن بالكسر : كفؤك في الشجاعة . القاموس المحيط  1)

 . 343ص  ،15ج ،قاتلة  . تاج العروس والمناجزة  : المبارزة والم ،م2008

لْفةُ 2)   .145ص  ،1ج ،أي منها نَسيئةٌ ومنها نَقْدٌ . لسان العرب  ،(  والكالئُِ والكُلأةَ النَّسيئِة والسُّ

لب  السابق  ،11ص ،5ج ،(  الأغر : الذي أخذتْ لحيتُ  معظم وجه . لسان العرب3)  ،5ج ،والعلكز : الرجل الغليظ الصَّ

 .64ص  ،الديوان   ،381ص

 .64ص ،الديوان(  4)
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جاعلًا من الصفير الذي تنماز ب  الزاي عونًا ل  على  ،)الزاي( برخاوت  ؛ ليحد من وتيرة الإلزام والتحيُّز

ر وعدم النسيان  وافق ين) الإيقاعي والدلالي( في وحدة وتإلى التناغم بين السياق -ربما -مما يؤدي ،التذكُّ

 وانسجام  .

 زوء الكامل(جاء فيها   )مج ،قصيدةً يفتخر فيها بنفس  ونسب   ،"عمرو بن كلثوم"كما نجد للشاعر 

اإذا ما البــــأسْ ضَــــ أفـــنـــــــــــــاءُ تــــغــــلـِــــب والـــــــدي    ويَـــــدي  ـرَّ

ا ـمخ مُــــشْـمَـخِـوالرافــــعــــيـــــــــــــن بنــــاءَهــــــمْ      فـــتـــــراه أشْـــ  (1)رَّ

 ،ي تحتهافي إبراز المعاني التي تنضو -بصورة جلية -يعتمد الشاعر على وحدات صوتيـــــة تُسهم

وبخاصة عندما تُكرَر  ، (3) "كلمة أخرى -لا شك -مكان آخر يكون الناتج  " (2)فونيم "فحينما يوضع 

ق من أثر المع ،صوامت بذاتها تعمل على جذب المتلقي وتأخذ بُلبِّ   نى فضلًا عن تضعيف بعضها ؛ مما يُعمِّ

بما تتصف -فالهمز والدال والراء والشين ،ويَبُزُّ بهما خصومَ  وشانئي  ،ويؤكدهما في نفوس سامعي  ،والدلالة

ال م ،ساعدتْ في تشكيل البنية الكلية للقصيدة دلالة وإيقاعًا -من خصائصَ وسماتٍ  ن حروف فالهمز والدَّ

ة  دَّ أبرز ما يميزها الهمس  "الشين "و ،والراء حرف مكرور مجهور ،كطبيعة الشاعر الجاهلي  ،الجهر والشِّ

 والتفشي .

ا " كما أن المفردة جزلة قوية ذات معانٍ مكتنزة ؛ مما يعطي شعورًا متجاوبًا مع الحالة  "مُشْمَخِرِّ

 ،النفسية للذات الشاعرة ؛ كي يدرك المتلقي ما وراء هذا الوحدات الصوتية المبثوثة في فضاء القصيدة 

 فيتناغم السياق الإيقاعي مع السياق الدلالي في وحدة وانسجام .

يرجع إلى طبيعتهم  -في شعر الدراسة -يوع الأصوات المجهورة ويمكن أن نستنج  أن ش

سمعية أكثر واعتمادهم على المشافهة والصورة ال ،وسليقتهم التي قادتهم إلى ذلك ،وفطرتهم النقية  ،التكوينية

                                                           

 .96ص  ،الديوان ،704ص ،2ج ،أو المكان المرتفع. الصحاح  ،(  مُشمخرًا : الجبل العالي1)

 لعربية،المختصر في أصوات اللغة ا ول  قيمة بنائية أو دلالية مطردة . ينظر: ،الفونيم : الصوت اللغوي الصحيح النطق ( 2)

 م .2006 ،ه1427 ،4ط.  ،مكتبة الآداب  ،156ص  ،د. محمد حسن جبل 

 م.1997 -ه1418 ،عالم الكتب ،201ص ،د. أحمد مختار عمر   ،(   ينظر: دراسة الصوت اللغوي3)
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أكثر دورانًا على الألسنة من الحروف  -بطبيعة الحال -يضاف إلى ذلك أن الأصوات المجهورة  ،من غيرها

برهن الاستقراء على أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد على "موسة ؛ فقد المه

وهو ما طبَّق  شعراؤنا في معظم  ،(1)"في حين أن أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة  ،الخمس

نصوصهم التي بين يدي البحث؛ ليفيدوا من طاقات هذه الوحدات الصوتية في تشكيل صورتهم السمعية 

 والبنية الإيقاعية بشكلٍ عام . 

 ثانيًّا: الصوائت 

ا في تشكيل الدلالة   :هيو  ،سواءً أكانت طويلة  ،اتفق علماء اللغة على أن للحركات دورًا محوريًّ

وبالإضافة إلى دورها في  ،الكسرة( ،الضمة ،أو قصيرة )الفتحة ، "حروف المد"الياء( /  ،الواو ،) الألف

رية ح "ةً خاصة ؛ إذ إن أبرز خواصها : موسيقيَّ  –ذات  الوقت في –فإن لها  ،الإبانة والإفهام وأمن اللبس

 .(2) "فلا يقف في طريقها عائق ،مرور الهواء حال النطق بها 

فالعبرة بالدوران على  ،أهمية قصوى لمجموع الصوامت -ددهاع قلِّة رغم –وتُمثل الصوائت

ك لا تبتدئ لأنَّ  "وليس بغريبٍ أن يكون المتحرك أكثر من الساكن ؛  ،الألسنة وكثرة الاستعمال في الكلام 

ك، ولا يَ ك، وآخر بعد ذلك متحرِّ ك، وقد يتَّصل ب  حرفٌ آخر متحرِّ أن  وز أن يُبتدَأ بساكن، ولاإلاَّ بمتحرِّ

ن للوقف  فالصوائت  ، (3) "يتَّصل ساكن بساكن أبدًا، إلاَّ أن يكون الأول حرفَ مدٍّ ولين، أو يكون الثاني سكِّ

ا مما يَعل لها بُعدًا صوتيًّا مُصاحبً  ،وتَنقلها من حالة الثبوت إلى حالة الحركة  ،تَكْسِر سُكون الصوامت 

فيَّة لالية .  لدلالتها الصرَّ  والُمعجميَّة والإعرابيَّة والدِّ

                                                           

 د. ت .   ،مطبعة نهضة مصر ،23ص ،د . إبراهيم أنيس  ،( الأصوات اللغوية 1)

 .157ص ،د: كمال بشر  ،( علم الأصوات 2)

تحقيق : د. أحمد حسن  ،ه( 437أبو محمد / مكي بن أبي طالب القيسي ) ت ،( الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة 3)

 م .1996 -ه1417 ،2ط.  ،الأردن  -عمان ،دار عمار ،97ص ،فرحات 



51 
 

 ،إشاعة ما يريدون من دلالات عميقةوقد أفاد الشعراء من هذه الحركات المصاحبة للحروف في 

) مجزوء : ( 1) "أربد "يرثي أخاه   "لبيد بن ربيعة العامري"ومن ذلك ما نجده عند  ،تنفُذُ إلى أعماق المتلقي 

 الكامل ( 

 ودَاـكـِـــــياَ حَـتـّـى يَـعُـتُــفْــنـــــياَ خَــــيـــــــــراتِ أرْ     بَــــدَ فـــابْـــلـــــــــنْ 

 دَاـــــوْنَ الـــــحَديـقُــــــــــولا هُــــــوَ البـَــطــــلَُ المحَُــا    مــــــــي حِـــيَن يُكْسَ 

ــا   (2)يدَا ــ     ــــــــنَ إذا لَـــقِيـناَ الـقَـوْمَ صِ الـــظّـــــالــــمِــــيـوَيَــــصُـــــدُّ عَــــنّـَ

 (3)ودَا أى أنْ لا خُــلُ فــــاعْــــــتـَــاقَـــُ  ريْــــــــبُ البـَـــــرِيــْــــ     ــــيـَــــــةِ إذْ رَ 

 (4)دا هُــوَ الـفَـقِي ـــوصَــــبْ وكـــــانَ فَـــثـَــــوَى ولَـــم يُــــوجَـــــعْ  ولَـــمْ     يُــ

د محاسن  و ،واستدعاء فضائل الفقيد الشقيق ،يبتدئ الشاعر رثاءَه بإثارة البكاء والنحيب يُعدِّ

 -احبهاوتكسو ص ،ويُمدح بها الرجال ،مُفتخرًا ب  وبهذه الأعمال التي تشرئب لها الأعناق ،وجميل صفات 

 . والفخار بالعز –ومن ينتسب ل  

 ،والضاربة في الفخر والاعتزاز بسهمٍ لا يُبارَى  ،وبالتريُّث أمام هذه القصيدة السريعة الإيقاع 

فة على الن ،يُلحظ أن صائت الفتحة مسيطرٌ بصورة جليَّةٍ على فضاء النصِّ  ون في وبخاصة الفتحة المضعَّ

معبًرا  ،عنى ويرسخ  في ذهن المتلقي والسامعويؤكد الم ،التي تتمتع بجرْسٍ موسيقي  يعمق الدلالة ،"عنَّا"

 وَعِظَم الُمصاب . ،وجلال الموقف ،على صِدْق العاطفة -الحال بطبيعة–

                                                           

هما ؛ فمات فدعا الله علي ،لطفيل غادرًا مع عامر بن ا -صلى الله علي  وسلم-أتى رسول الله  ،(  أربد بن قيس أخو لبيد لأم 1)

 ،بيروت  ،دار الفكر ،23ص ،3ج،لابن الأثير  ،ونزلت صاعقة على أربد فأحرقت  . ينظر: أُسْد الغابة ،عامر بالطاعون 

تحقيق وشرح  ،250ص ،2ج ،عبد القادر بن عمر البغدادي  ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  ،م1989 -ه1409

 م.1997 -هـ  1418  ،4ط.  ،مكتبة الخانجي، القاهرة  ،الشيخ : عبد السلام محمد هارون 

يدُ: داءٌ يُصِيبُ الِإبلَِ في رُؤُوسها فَتسَِيلُ من أُنُوفها؛ فلا2) بيدي  ،تَقدرُ أَن تَلْوِيَ مع  أَعناقَها ينظر: تاج العروس ( الصِّ  ،8ج ،للزَّ

 د. ت . ،دار الهداية  ،306ص

 .163ص ،تحقيق د. إحسان عباس  ،(  فاعتاق  : مَنعَ  من بلوغ أمل . شرح ديوان لبيد 3)

 (  السابق .4)
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الى هذه تتو ،تعاضده الألف الممدودة )عشرين مرة(  ،فصائت الفتحة يربو عدده على الخمسين

 ،ام مقام فخرفالمق ،تفي بالغرض وتَشِي بالمقصود  ،الصوائت قصيرها وطويلها؛ لمهمة دلالية/ صوتيةٍ 

 ،شوع الُموحية باللين والخضوع  والرقة والخ ،غالبًا؛  فالفتحة نقيض الكسرة ،والفتحة مناسبة لهذا الغرض

 ،ونًا بالألفمنفردًا أو مقر ،فعمد إلى إيثار صائت الفتحة ،أراد الشاعر أن حُمدث تناغمًا بين المبنىَ والمعنى

 انًا علي  .وبره ،تصديقًا لقول  ،الذي يرنو إلى التأكيد عليها  ،د معاني الشموخ والأنََفة والكبرياءليؤكِّ 

فتحة فكذلك ال ،ولا تحتاج إلى كلفة أو مشقة  ،وكما أن خِصال الفقيد ظاهرةٌ لا تَخفَى على أَحَد ٍ

 والفتحة أخف ،سرة والضمة(بخلاف أختيها )الك ،والألف الممدودة )التي كثُر ورودهما في مرثيت (

 الحركات وأسهلها .

 ،س  الذي يترنم  بقصيدة  في الفخر بنف ،ومثل ذلك نجده عند شاعر بني عبس/ عنترة  بن شداد

 (مجزوء الرمل:  )يقول

 أَنَـــا فـِـــي الْــحَـــرْبِ الْــعَــــــــوانِ   غــــــــيــرُ مَــــجْـــــهُــــول الــمَــكَــانِ 

ـقْـــعِ يَــــرانـِــــي  أينـــمـــا نـــــــــادَى الـــمُـــــــنــــاديِ    فـــــي دُجَــــى النّـَ

 (1)ـدَانِ ي شَــــــــاهِــوَحُــسَـــامِـــــي مَـــــعْ قَـــــنـَــــاتـِـــــــي    لـِــفَــــعــــالـِ

على  باعتماده ،بمكانت  في ميدان الوغى والنزالذا النموذج الذي يفخر في  عنترة يتأكد من ه

 ،اتٍ فقطفي ثلاثة أبي -وحدها-فجاءت الألف الممدودة  ،بشكلٍ لافت ،صائتي الفتحة طويلها وقصيرها 

ة؛ لأنَّ "قال سيبوي :  ،والألف خفيفة في النطق على اللسان  ،اثنتا عشرة مرة  ليس منها  وإنَّما خفت هذه الِخفَّ

فَة، ولا تحرّك أبدًا، فإنَّما هي بمنزلةعلاجٌ على   ،وعشرين مرة االفتحة سبعً وجاءت  ،(2)"النفََس اللسان والشَّ

ر اللغويونقَ  كما –والحركات القصيرة  لكنهما يختلفان في طول  ،من جنس الحركات الطوال تمامًا "–رَّ

 .دةوالفخر التي تقطر بها القصي والأنفة الشموخ على -السياق وحسب غالبًا –وكلاهما يدلل ،(3) "الصوت

                                                           

 د. ت .  ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى ،أمين سعيد ،144ص  ،( شرح ديوان عنترة 1)

م 1988 -هـ  1408  ،3ط.  ،القاهرةمكتبة الخانجي،  ،تحقيق: عبد السلام هارون ،336ص ،4ج  ،لسيبوي  ،(  الكتاب2)

. 

 .151ص  ،(  ينظر: المختصر في أصوات اللغة العربية3)
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أو  ،لأغراض الشكوى والعتاب والرثاء والنُّدبة -في الغالب -بينما نجد صائت الكسرة مُناسباً

 ى الرفقمنحَ  –حينئذٍ  –فيأخذ السياق  ،والمقامُ مقام مدحٍ  ،الحديث عن عظيمٍ ذي شأنٍ في حضرت  

كما أسلف  ، (1)على عكس صائت الفتحة الذي يتحلىَّ بخلاف ذلك ،والتواضع وليِن الجانب من جانب الُمبدع

 البحث .

قيس  "/ ميمون بن قيس التي يمدح فيها "الأعشى الكبير "ما جاء في  قصيدة  -كذلك  -ومن  

 (التي استهلها بقول  : )مجزوء الكامل  ، "بن معد يكرب

 (2)ـلْ ـــتــــكـِـــرٌ  غـداة غٍـــد فــزاحِ يا مِصْـــــلاتُ مُــــبـْــــ   ـــــ هل أنــــــــت

 (3)وافـِـلْ ـ  الـنَّ ــــ    ــــوةَ مـا تَـغِـبُّ لـــلـِـــكٍ بــِـشَـــــــبـْإنَّـــــا لـــــدَى مَ 

ــــيــن مِــــــثـْــــــــ    ــــلِ الــــبدْرِ قَـــ الٍ وَفَــــاعـِ مُــــتــــحــلِّــــب الكـفَّ  (4)لْ وَّ

ر دُ الشاعر عطاءات ممدوح  وهِبَاتِ  التي لا تتوقَّف أو تتأخَّ ريمٌ ك ،فهي جاريةٌ كماء النهر ،يُعدِّ

ينما جاء البيت الثالث ب ،يتكئ الشاعر على صوائت متابينة في البيت الأول والثاني ،يَصدق فعلُ  قولَ  ،كالبدر

ثر في فضلًا عن تنوين الكسرة الذي تنا ،سبع مرات في  فقط  تفجاء ،معتمدًا على الكسرة بصورةٍ كبيرة

الٍ( ،ملكٍ  ،فضاء الأبيات الثلاثة: ثلاث مرات) غدٍ  كما يُلاحظ أن  آثر كسر عين الكلمة في أكثر من  ،قوَّ

 وصوتٍ خفيضٍ يُناسب السياق. ،لتطغى على أخواتها من الحركات؛ فينعم النص بنغمةٍ هادئة  ،موضع

                                                           

مع التأكيد أن النص حمتمل أكثر من  ،ولكن السياق هو الذي حُمدد ذلك   -في رأي الباحث –وهو أمرٌ ليس على اطِّراده (  1)

 باختلاف التلقي ومسارات التأويل . ،قراءة 

:  والصلتان من الحمُُر ،ومصلات العنق : بارزه  ،أو الواسع المستوي الجميل  ،صلت الجبين الجبين : واضحُ   (  رجل2)

لسان  ،590ص  ،4ج  ،زحل : زلَّ عن مكان  . ينظر:  تاج العروس  ،ابتكر: خرج بكرة في أول الصباح  ،الشديد النشيط 

 . 347ص  ،ديوان الأعشى   ،316ص ،11ج ،العرب

 ،1ج ،النوافل: الهبات . ينظر: الصحاح  ،لا تغب : لا تهلك أو تتأخر وتنقطع  ،شبوة : ناحية بين اليمن وحضر موت (  3)

 .  347الديوان ص ،419ص ،14ج ،لسان العرب ، 91ص

عِ من اللبنَِ  ( الحلََبُ  : استخِراجُ 4) ْ  .  347الديوان ص  ،332ص ،1ج ،وتحلَّب : سالَ وجَرَى.  لسان العرب ،ما في الضرَّ
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 "القابعِ بين حرفي  "الدخيل" حرف كسر -كذلك –الكسرة  في تأدية وظيفتها ومما يساعد 

وي "و "التأسيس  ، وذلك نهاية عجز البيت ،وفاعل(  ،النوافل ،) الحاء والفاء والعين ( في: ) فزاحل "الرَّ

ذهن  مما يَعمل على زيادة تعلُّق المعنى في ،في قصيدةٍ ذات قافيةٍ مُقــيَّــدة ؛ فالكسرة آخر حركةٍ في البيت 

ك يَــطرق سمعَ   ا سيميائيًّا واصفًا حالعنصًر  – ذات  الوقت في –لكما شكّ  ،المتلقي ؛ إذْ هي آخر مُتحرِّ

وحُمقق أعلى  ،الأمر الذي يَعل العنصر الصوتي يَمنح أقصى وظائف   ،الُمنشئ إبَّان تخلُّق العمل الإبداعي

 . عليها -طواعيةً  –ويَدُلُّ  ،ـتـمتَّع بها دلالات  التي يَ 

 عن -البًاغ –بحيث يعبر ،أما صائت الضمة فنجده متمثلًا عند شعرائنا في قصائدهم المجزوءة

 "ولذلك ربما يُــــؤتى بها في خِضَم الحديث عن  معاني  ،لضمة أثقل الحركات فا ، في  يأتي الذي السياق

تأخذ الحركةُ بتلابيب الحرف ؛ ليقترب من مَخرَْجِها وتُلبس   ، "اللزوم والثبوت والقوة والتمكن والدوام

ن  " -عن العرب عُرف كما –والضم ،إهابًا قريبًا من إهابها   -لبفي الغا –متناغمًا  ،(1) "يُفيد قوة المعنى وتمكُّ

غلب شاعر بني ت -فعندما نجد على سبيل المثال ،مع الغرض -في معظم أحيان  -ومتوافقًا ،مع السياق

 يقول مُفتخرًا : )مجزوء الكامل( ،"عمرو بن كلثوم"

ا   إنــــي امــــــــــرؤٌ أُبــــــــــدِي مُــــــخـــــــا    لــــــفـــتـي وَأَكـره أَن أُسِــرِّ

ا   (2)مـــــــــــن عُــصــــبـــــةٍ شُـــــمُّ الأنُُــــــو    فِ  تـــرى عَــــــدوُهُـمُ مُــصِـرَّ

ي جاء الذ ،يضغط الشاعر على الحروف بالتضعيف على صوامت الجَهْر وبخاصةٍ صامت الهمزة 

ك الصوامت الأخرى بالضم ثماني ،مضمومًا أربع مرات في هذين البيتين بنىَ مع  مراتٍ؛ ليتوافق المَ كما حَرَّ

ق ل  مُــــراده في تعظيم نفس   ،المعنىَ  على ذلك  وليس أدل ،وبناء هَالَةٍ حول ذات   ،وتضخيم الأنا ،ويتحقَّ

ا "في قول  : ،من مجيء أربع حركات متواليات للضمة دون فاصلٍ بينهما هُمُ مُصِرَّ فدلالة هذه  ،"عَدوُّ

                                                           

 د. ت. ،دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  ، 87ص   ،2ج ،لابن القيم  ،(  ينظر: بدائع الفوائد1)

 ،تحقيق : اميل بديع يعقوب  ،(  ويقال:  إن هذه القصيدة  للموج بن زمان التغلبي . ينظر: ديوان  عمرو بن كلثوم 2)

 م.1996 -ه1416 ،2ط.  ،دار الكتاب العربي  ،95ص
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  الهواء الذي يخرج مع ،نوعًا من القوة الصوتية المناسبة للغرض والسياق تُحدث ،المتواليات المضمومة

ا ة ؛ ولذلك ،حُــــــرًّ  "مع جهد فٍي ضَمِّ الشفتين وبخاصةٍ عند تضعيف الواو الذي يتطلَّب ضغطًا وشِدَّ

ها  "،المحتاج إلى تصويت كالنداء والنُّدبة يُؤتَى بها وحُمافظ عليها في الموضع  ،(1)"د بالُمصوتةالمبروقد سماَّ

 والتي يظهر أثرها جليًّا في الصورة الكلية لبنية القصيدة .

ة أَمَدِه في مُتعجبًا من الذي يَوَدُّ إطال ،خلاصة تجربت  في الحياة  ،"النابغة الذبياني"وتظهر في حِِكَم 

ر ،هذه الدنيا َ ة فسُر  ،فطُول العيش قد يََلب الشقاء والضرَّ تْ ل  مَرَّ د عان ما تتلاشى ويَبقى الكَمَ وإن هشَّ

 )مجزوء الكامل(يقول:  ،حتى لا يكاد يَرى شيئاً تُسَرُّ ب  نفسُ   ،والَمرَار 

هْ       المرَءُ يَأمُلُ أَن يَعـــــيـ   ـــــــشَ  وطول عيشٍ قد يضرُّ

هْ   تفنى بشاشتُُ  ويبقى   بعــــــــــد طول العـــــــيــــــــش مــُــــــرُّ

هْ  م الأيــــــــامُ حـــتـّــــــــ  ـــــــتىَ لا يَرى شيئــاً يسرُّ  (2)وَتَصَــــــرُّ

ق ب  هاء وقد ألح ،متمثلًا في الروي المضعف المضموم  ،ويُلحظ اتكاء لشاعر على صائت الضمة 

ل  أن يُخرج معها ما اعتلق بصدره من لواعج  ليستنى -ء المضعفة المجهورة  المكرورة الرا بعد –الوصل 

 تناثر عن لًا فض ، كل  البيت مدار تعد -معلوم هو كما –والقافية  ،وأسى وحسرة على تقلبات الحياة وكدرها 

أن القبائل  في حين ،قبائل البادية كانوا يميلون إلى الضم "علمًا بأن  ،النص فضاء في المضمومة الحركة

 .  (3) "إلى الكسر المتحضرة كانت تميل

لت  ودلا ،بالصوت صامت  وصائت   ،إلى غيرها من النماذج الدالة التي تؤكد اعتناء الشعراء 

فالتشكيل الصوتي صدى للشعور القائم في النفس يبين عن  ويَسده  " ،المنسجمة مع السياق والغرض

                                                           

 .150ص ،(   المختصر في أصوات اللغة العربية 1)

 -مطبعة الهلال ، 121ص  ،ديوان النابغة الذبياني  ،د. ت ،دار نهضة مصر ،75ص ،أبو زيد القرشي ،أشعار العرب( جمهرة 2)

 -ط. دار صادر ،بتغييٍر في بعض المفردات. ينظر: ديوان لبيد  ،وقد نُسبتْ في بعض المصادر للبيد بن ربيعة ،م 1911 ،مصر 

 .  135ص ،دواوين الشعراء العشرة  ،235ص ،بيروت 

 د.ت . ،القاهرة  ،الدار القومية للطباعة والنشر  ، 63ص  ،د. محمد النويهي  ،(  الشعر الجاهلي منهج في دراست  وتقويم  3)
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فضلًا عن دلالت  على  ،الذي يترك أثره في المتلقي  ، (1)"وينبئ عن صدق التجربة وتفوق الآداء الشعري

 الذي يتفاضل ب  الشعراء ويتفاخرون . ،الذات الشاعرة والتجربة الشعورية المشكلة للعمل الإبداعي

 

 ثانيًّا : الوحدات الصوتية الثانوية: 

اب؛ لعِلْمِهم أن ذه ه يَتهد الشعراء في تلوين قصائدهم بألوان من التشكيل الصوتي الجذَّ

ُ  ،الإضافات ليست من نافلة القول -في الغالب -بل تكْمن أهميتها في استطاعتها الولوج إلى أماكن لا تتيسرَّ

ة الحواس من حيث القيمة الجمالية ،لكثيٍر من دوالِّ اللغة المجردة   ،على خلافٍ بين علماء اللغة على أولويَّ

الذي  ،ومن هؤلاء الدكتور إبراهيم أنيس ،ومنهم من يقول بالعكس  ،فمنهم من يقدم السمع على البصر 

من  وهما معًا يفضلان الحواس الاخرى ،والصورة السمعية تلي البصرية من حيث القيمة الجمالية  "يقول: 

 .  (2) "حيث القيمة العقلية والثقافية

طيع م المتصل يستظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى في الكلا "والوحدات الصوتية الثانوية 

المتلقي من خلالها التعرف على مقصود المتكلم من نغمة صوت  وتردد الأصوات بعلوها وانخفاضها 

ياق والمقام  ،لأمرٍ يبتغي  الشاعر (3) "والتشديد على بعضها دون البعض الآخر ومن ذلك :  ،ويتطلب  السِّ

 . (المماثلة الصوتية  ،والوقف  ،التنغيم  ،)النبر

 : النبر .أولًا 

كنبر  ،من خلال عدد من التقنيات والأساليب ،حمرص الشعراء على إبراز بعض المعاني الجليلة

فعال ومدى الان ،ومعرفة بالمشاعر التي تجيش في صدره  ،بعض الأصوات التي يمنحها جلاءً وسطوعًا

نشاطٌ في جميع أعضاء  " - "إبراهيم أنيس" الدكتور يعرف  كما –thestress) )فالنبر ،المصاحب للكلام 

 ،نلحظ أن جميع أعضاء النطق تنشط غاية النشاط ... ،عند النطق بمقطعٍ منبور ،النطق في وقتٍ واحد

 عأما م ،هذا في حالة الأصوات المجهورة  ،ويترتب علي  أن يُصبح الصوت عاليًّا واضحًا في السمع 

 ،الصوتيَّان أحدهما عن الآخر أكثر من ابتعادهما مع الصوت غير المنبورالأصوات المهموسة فيَبتعِد الوتران 

                                                           

 .161ص  ،د. صابر عبد الدايم  ،(    موسيقى الشعر العربي 1)

 م. 1978 ،7ط.  ،دار المعارف ،68ص  ،يوسف مراد  ،(   مبادئ علم النفس العام 2)

 –يناير  173العدد  ،مجلة عالم الفكر  ،219ص ،عبد المقصود محمد الخولي  ،(   الصوت والإيقاع في شعر ليلى الأخيلية 3)

 .  م2018 مارس
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ب أكبر قدرٍ من الهواء  ويع يفسح المجال لتن "فالنبر  ،؛ في محاولة لثراء الإيقاع وحيويت  (1)  "وبذلك يتسرَّ

ن الشاعر من إحداث التأثير الذي يريده بإيقاع التوافق والتنافر بين  ،الإيقاع  أو بتعبير أكثر تحديدًا يُمكِّ

 " ،كما يظهر أثره في الكلام المسموع دون المدون  ، (2)  "عدد من العناصر التي تؤلف معًا موسيقية الشعر

ياق والمقام والانفعال الشعوري حسب الس ، (3) ولقد حاولت الكتابة أن تستعيض عن التنغيم بالترقيم

 للذّات الُمبدعة .

ل النطق التي تتبين من خلا ،وبالنظر في النماذج التي يعالجها البحث: يظهر صورًا من هذه الظاهرة 

) مجزوء  متحدثًا عن نفس  : "النابغة الذبياني  "يقول ،الصحيح للحرف وإعطائ  حق  في الصفة والمخرج 

 الكامل( 

هــــائــلٌ للــشــــــامـــــتٍ بـــــي إنْ هلــــــــكــْـــ   ـــــــــــتُ وقكــــم     (4)   درُّ

ففي بيت  ،إما مفردة أو بسيطة أو مركبة  ،بحسب طولها وقِصَرها ،يرتكز النبر على بعض المقاطع 

 ،" تشامــ "وعلى المقطع الأول في  ،؛ كونها مقطعًا واحدًا  "كـــم "على  ،يُلحظ وقوع  النبر ، "النابغة "

؛ "هدرُّ "والراء في  ، "قــائـل "في  " قا "وعلى  ،"هــلكــت "في "التاء "على ،وكذلك  ،" شــا"أي على 

 والإبانة عما يدور في خَــلَد الشاعر والتأكيد علي  . ،والغرض من ذلك كل  : لفت النَّظر

من النبر في الضغط على بعض المقاطع ؛ لمناسبة المفاخرة  وذكر  ،"عبيد بن الأبرص"كما أفاد 

 )مجزوء الكامل(يقول :  ،المناقِب

ـــــبــــــاءَ بكـــــلِّ عــــــا   تـِــــقْــــةٍ شَمُـولٌ مــا صَحَـوْنَـا     (5) نُــــــغــــلِْي الــسِّ

د الشاعر مآثر قبيلت  وعلو منزلتها ولا  ،فهم لا يَشترون الخمر إلا أجودها ،شرففي المجد وال يُعدِّ

ادة كان باعث  في ذلك : قوة نفسية دفعت  إلى الإف -وذلك من مفاخرهم في الجاهلية -يَشربون منها إلا أعتقها

                                                           

 د. ت .   ،مطبعة نهضة مصر  ،98 ،97ص  ،د. إبراهيم أنيس ،(  الأصوات اللغوية 1)

 . 53ص  ،د. شكري محمد عياد  ،(  موسيقى الشعر العربي  2)

  ،م2006-هـ1427  ،5ط.  ،عالم الكتب ،47ص  ،د.  تمام حسان ،(  اللغة العربية معناها ومبناها3)

 .121ص  ،(   الديوان 4)

 .119ص  ،(  الديوان 5)
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فكلما كان الاهتمام بها في رَوْع  : كان البروز والسطوع عن   ،من النبر؛ لتجد الوقع ذات  في مشاعر السامع 

 والنغمة المرتفعة والقافية الُمطْلقة . طريق النبر 

 ،ائها وكل ما هو على بناء فاعل يُنبر على ف ،على فاء الكلمة "عاتقةٍ "تبرز صورة  النبر في المفردة 

بحسب تعبير  ،فنبر المقطع يبْدُو للأذن كما لو كانت الكلمة الواحدة  كلمتين ،فهي أبرز ما في النطق وأبينِ 

 .   (1)  "تمام حسان  "الدكتور 

الة مُبيناً ح ،يشكو أفاعيل الدهر وتقلبات  ،"الحارث بن حلزة"الأمر ذات  يُلتمس في قول 

قتْ ليلَ  ومَخدْعَ   ،الاغتراب التي قضت مضجع    يقول: ) مجزوء الكامل ( ،وأَرَّ

   (2) مْدا ؟ ـر مـالَ عَـــلَــيَّ عَــــــــن الــدهمَـــــــن حَاكـِـــــمٌ بـــيـــنـي وبــــــيـ    ـ

لنبر تاركًا المقطع الثاني مُعتمدًا على ا ،"حاكم "في "حَـا"الأول المقطع على –جليًّا –فقد وقع النبر

لِي المرتكز على الميم والــتــنوين) النون(  بر فــبــناء فاعل ين ،وكلاهما صوتٌ جهــــوريٌّ أَغَـــن ،الأوَّ

 .(3)  "وهكذا ينبر كل مثال جاء على هذا الوزن  " ،المقطع الأول زهو الفاء

    يقول: ،ويتضح لنا تواتر هذه الصيغة في قصيدت  السابقة 

ــعُـوا مالًا ووُلْـدَاــــرًا     قــَــــدْ جـولـــــقــــــدْ رأيـــــــــتُ مــــعـــــــــاشِــ  مَّ

 وهُـــــــــــــمُ زَبـــــــــــابٌ حَــــــائـِــــــــــــرٌ     لا  يَـــــســْــمَـعُ الآذانَ رَعـدَا 

ر وكلاهما من الدوال التي يتضح فيها تبرم الشاع ،منطبق على حائر ،فما انطبق على صيغة حاكم 

 .  فجاء النبر دالًا على هذه المعاني التي ترسختْ في فؤاد الشاعر ولُبِّ  ،واغتراب 

 الشعرية إذ يقول  مُفتخرًا : ) مجزوء الرمل( "عنترة"ومثل ذلك يبرز في مدونة 

                                                           

 .161 ،160ص  ،: مناهج البحث في اللغة (  ينظر1)

 ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،تحقيق: اميل بديع يعقوب  ،46ص  ،ديوان الحارث بن حلزة  ،33ص ،11ج ،الأغاني  ( 2)

 م.1991 -ه1411 ،1ط. 

 د. ت . ،مكتبة الأنجلو المصرية ، ،160ص ،د. تمام حسان  ،(   مناهج البحث في اللغة 3)
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ـ  ورأيـــــتُ الــــخــــــيـــلَ تـــهــــــوي      (1) حــــصَحـانِ فـــــي نواحـــــي الصَّ

   (2) فــاســـــقــِــيـــــانـــي لا بـــكَــــأسٍ   مِــــــــــــن دمٍ كـــــــالأرجـوانِ 

ــى تُــــطــربـانـِـي    (3) أسْمـعـــــانِي نَغْـــــــــــمَــــــةَ الأســـ    ـــيــــــاف حـــتّـَ

 -غالبًا–  الذي يسبق النبر الأولي الذي ما يتسم ب ،يَد النبر ما يتكئ علي  بعد إطالة النبر الثانوي 

يرتكز  -والتي تلتزم إطالة المبنى لتقوية المعنى - المركبة المقاطع ذات فالكلمات ،الكلمة من الأخير المقطع

 ،أسمعاني  ،كالأرجوان  ،فاسقياني ،كما نلحظ  في ) الصحصحان  ،فيها النبر على ما قبل المقطع الأخير 

ل   "فالنبر  ،حماول المتلقي معرفة ما تخفي  مثل هذه الظواهر الصوتية على الذات والموضوع ؛  تطرباني (

لتفاعل الخلاق وا ،جانبٌ حيويٌّ ينبع من التجربة الشعرية على مستوى الحركة الداخلية للتركيب الشعري 

 . (4)"بين عناصر العمل الفني

فالنبر  ،الظاهرة في القصائد التي نعالجها صوتيًّا وإيقاعيًّاوغيرها من النماذج التي تؤكد شيوع هذه 

فضلًا عن أهميت  في كشف الحالة الشعورية التي سيطرتْ على الذات  ،حمقق وظيفتين دلالية وصوتية

 كغيرها من الوسائل الأخرى . ،الشاعرة 

 التنغيم -2

يلجأ  ،جردة تصل إليها اللغة الموالتنغيم كالنبر من الظواهر الصوتية التي تصل إلى مناطق ربما لا

زنٍ أو وما يعتمل في وجدان  من ح ،وكأن  يُعلِّل دوافع  إنشاء النص ،إلها المبدع ؛ لمحاولة إثبات ما في نفْس  

غمة أو عبر ارتفاع الن ،عبر التفخيم والتعظيم  ،وغيرها من الانفعالات الشعورية ،كمدٍ أو حبور وسرور

 وموافقة للغرض والمضمون . ،عبر صوامت وصوائت مناسبة للسياق  ،أو انخفاضها 

                                                           

دار  ،تحقيق : فخر الدين قباوة  ،110ص ،للأخفش الأصغر ،( الصحصحان: المستوي من الأرض والأملس . الاختيارين 1)

 .144ص ،أمين سعد  ،شرح ديوان عنترة  ،م 1999،ه1420 ،1بيروت ط. ،الفكر المعاصر

 .  309ص ،14ج ، لسان العرب ،صِبغْ أحَْمرَ شديد الحمرة  (  الأرجوان :2)

 .144ص ،أمين سعد  ،( شرح ديوان عنترة 3)

 .  م1974 ، 1.ط ، بيروت –دار العلم للملايين  ، 353ص ،د. كمال أبو ديب ،( ينظر: في البنية الإيقاعية للشعر العربي 4)
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غير أن  قد يُرى ل   ،لا نكاد نجد من يتحدث عن  كمصطلح من المتقدمين ،ورغم أهميت  تلك

وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملت ، وذلك أن  "الذي يقول:  ،لابن جني "الخصائص"إشارات عابرة في 

هذه الكلمة،  "الله "علي ، فتقول: كان والله رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ بـ  تكون في مدح إنسان والثناء

 .(1)  "وتتمكن في تمطيط اللام، وإطالة الصوت بها وعليها 

وعلى أيَّة حالٍ فإن الباحث حُماول الكشف عن وظائف اللغة وطاقاتها المتعددة من خلال النماذج 

ستْ لكل ما جاء بعدها من شعرٍ حتَّى حِينو ،والتي بين يدي البحث ،الشعرية البكِْر في   ،لا غرو؛ فقد أسَّ

ن وظائف النص  وتفيد في  ،وبلوغ  المرتبة التي يرنو لها الشعراء ،إبداع لا يخلو من الاعتناء بكل ما حُمسِّ

بُ  منها الكلام  . ،نقل المشاعر بصورة صادقة  عبر الأصوات التي يتركَّ

رفع الصوت وخفض  في أثناء الكلام، للدلالة على  "بأن  : -فضمن ما يُعر -فالتنغيم يُعرف

وتفتح  ،ويْكأن المبدع يُضيف إلى نَصِّ  شُروحًا تفكُّ بعضّا من شفرات  ،"المعاني المختلفة للجملة الواحدة 

 غطلكن التنغيم يبرز عن طريق النطق والض ،وذلك قريبٌ من علامات الترقيم في الكتابة  ،جزءًا من مغاليق 

دى ،على بعض المقاطع وتنغيمها تمام "ره الدكتور وهو ما قرَّ  ،فينماز بحرية في التعبير واستمرار في أثر الصَّ

ح من الترقيم في غير أن التنغيم أوض ،والتنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة "بقول  : "حسان

ل  ما يستعمل  التنغيم من نغمات أكثر مما يستعم وربما كان ذلك لأنَّ  ،الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة

 . (2)  "الترقيم من علامات

تبينَّ أن هناك قصائد هادئة النغمة  -في هذه الدراسة-ومن خلال النماذج التي تم التعرض لها 

  ،بطيئة الإيقاع
ٍ
 ، أو استفهامًا لا ينتظر جوابَ  ،أو حاول نصحًا أو إرشادًا ،عَمَدَ صاحبُها إلى الإخبار بشيء

 كأن الشاعر نظمها تحت ظلال ،ومنها ما تحمل في طياتها تهديدًا ووعيدًا وزجرًا متسمًا بصخبٍ وضجيج 

 ليعلقها على أسنة الرماح وألوية الوغى والنزال . ،السيوف 

                                                           

  ،3ط.  ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،106ص  ، رمضان عبد التواب د : ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي(  1)

 . م1997 -هـ 1417

 .227،  226ص ،د. تمام حسان  ،(   مناهج البحث في اللغة 2)
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ى لتُر  ،ي  في وصف بعض الأماكن وما آلتْ إل ،"طرفة بن العبد"ومن النوع الأول ما يُرى عند 

ة أو انفعال ،النغمةُ الوادعة التي تُبينِّ حالتَ  الشعوريَّة  ثوثة في مفيدًا من السكتات والوقفات المب ،دون ثوريَّ

 ) الهزج(     :  "طرفة"يقول  ،فضاء القصيدة ؛ ليمنحها هدوءًا على هدوء

هـــــــــْ    ـــ  ـــــــبُ فـالأمَْـلاحَُ فـــالــغَــمْــرُ عَفَــــــا مِــــن آلِ لَــــيـْـلَـــــى السَّ

مــــــاحُ فـــــالْـــــــــــــ     ـــــلـِـوى مِــن أهْـلــِ  قَـفْرُ   (1) فَـــعــِـرِقٌ فــــــالـــــرِّ

 ،يها بعد خلوها من الأهل والأصحابيصور الشاعر هذه الأماكن وما فيها والآثار التي بدتْ عل

كما يلحظ وجود الأحرف المهموسة التي تفيد الأسى  ،دون ما نجد فيها المد لإطالة أمد الإيقاع وهدوء نغمت  

 -مع غيرها من الظواهر -وإخراج هذه الأنات التي تختفي وراء الصوامت المعبرة والتي تعمل ،والحسرة 

 على تنوير النص وكشف خفاياه.

    عظ والِحكــَـم :  )مجزوء كامل(في الموا "لبيد "قول  -أيضًا –ومن  

 ذَرْنـِـي ومـــــــا مـــلــكــــتْ يَــمــيِـْــــــ     ـــــــــني  إنْ رفــــعــــتُ ب  شـئـونـا

 وافــــعــــلْ بـــمــــالـِكَ مَـــــــا  بَـــــدَا      لــــك إنْ مـعُـــــانًـــــا أو مُـعــيِــنـَـا

ــميـنـا  واعــفــفْ   عــن الجــــــــاراتِ وامْــــــ    ـــنحهـــــــنَّ مـــــيــــســرِكَ السَّ

   (2) ـا ونمًـا وجـــنَ ســـَــواءَهَا دُهـوابــــــذلْ سَـــــنـَــــــام الـــــقِـــدر إنْــــــ   ــــ

بولًا وارتياحًا فتجد قَ  ،النصيحة يبرز هذه التوجيهات في نغمة هادئة مناسبة لسياق التوجي  وإبداء 

 ،وتُسخر طاقتها في خدمة الَمقَام ،(3) "هي التي تحمل المعنى": -كما يُقال -من الموجَّ  والمستقبـِـــل؛ فالنغمة

 وآفاق التأويل.  ،كما يُفاد منها في فضاء التحليل  ،والتعبير بصدقٍ عن التجربة 

                                                           

رْنقِ أخت  لأم  1) . "لح م "مادة  ،وكذا صاحب تاج العروس  ،ونسب  ابن منظور في اللسان لطَرَفَة ،( ويقال إن هذه الشعر لِخِ

شرح  ،ديوان طرفة ،ه1414 ، 3ط ،بيروت  -دار صادر  ،606ص ،2ج ،لسان العرب ، 150ص ،7ج،ينظر: تاج العروس

 .م 2000 ،2ط.  ،بيروت ،المؤسسة العربية  ،لطفي الصقال  ،تحقيق : درية الخطيب  ،156ص  ،الأعلم الشنتمري

 . 165ص ،دواوين الشعراء العشرة  ،324ص ،( يريد أن الغُرم في شراء الحمد غُنم . ينظر: ديوان  2)

 م. 1984 ،القاهرة  ،مكتبة الشباب،173ص ،ترجمة : د.عبد الصبور شاهين ،برتيل بالمبرج  ،(علم الأصوات3)
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قد ،ليبني بها قصائده   ،"عمرو بن كلثوم"فإن  معظم الأصوات التي آثرها  ،وعلى خلاف ذلك 

 ،ويقوى الجرْس ؛ ليتوافق مع الغرض والسياق  ،فتعلُو النغمة  ،جعل منها سهامًا ليُطْلقها على أعدائ 

ر ،ولفظ صاعق ،صاحب عبارة زاعقة" –هو مشهورٌ عن  كما –"عمرو"و ر أو نارٌ تتفجَّ   ،(1)  "كأن  رعد يتهدَّ

 يقول ) مجزوء الكامل(  : 

اـــــحُــــدَيَّـــا ال ة قـــناًأنــذرتُ أعــــــدائــــــي غــــــــــــدا         (2) نـــاس طُــرَّ

اـــــلا مُـــــرعِــــيـًــــا مـــرَعــًـى لـهُ   م     مـــا فَـــاتَـنيِ أمْــــــسيــــــــتُ حــُرَّ

ا   حُـــــلْــــــوًا إذا ابــتغُـــــيَ الـحَـــلَا    وةُ  واســـــــتـُـــحبَّ الجـُــــهــــــــدُ مُـــرَّ

اــشـــــر لو يســـطـــــيــع شـبـــــال  ـــــــم مــــــن عــــدوٍّ جــاهـــــدٍ    ــك  رَّ

ا  يغــــتاب عـــــــرضـــي غــــائـبـًــا    فـــــإذا    (3) تـــــلاقـــــيـــــنـــا اقشـــعـــرَّ

ليل ويُسمع منها ص ،يُشتمَّ منها غبار الحرب  ،يبدو من خلال القصيدة ما فيها من تهديدً ووعيد 

 ، "لا مرعيًا مرعى لهم "وهذا معنى قول  : ،ولا يترك لهم مكانًا ،فالشاعر لا يُبقي على أعدائ  ،السيوف 

 ،قيسبل يتوارى من امرئ ال ،ومن علامات قسوت  عليهم: أن خصم  يخشى التفوه ضده بكلمة في حضرت  

والنَّغُم  ،ساعده على تشكيل هذه الصورة الجرْس القوي ،حتى إذا مَثُل بين يدي : اقشعر جسدُه ؛ خوفًا وفَرَقَا 

يؤكد ذلك  ،ائت بنوعيها القصيرة والطويلةوالصو ،المرتفع العالي؛ الناشئ من الصوامت المضعفَة والمنونة 

 يقول:  ،وصف  للخيول الكريمة التي تُغير على خصوم  دون هوادةٍ أو ليِن 

اارعِـيـن تـولــــقـــد شــــــهِـــــــدتُ الخيلَ تحــــــــــ    ــــــــــت الــدَّ   (  4)  زرُّ زَرَّ

انــــازعـــــــــتُ أَوْلاها     (5)الــــكــتـــــــيــــــــ    ـــبـَـةِ مـعجــِـمًا طـِـرْفًـا طـِـمِـرَّ

                                                           

 .173ص ،م 2007 -ه1428 ،1ط. ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،محمد فوزي حمزة ،( دواوين الشعراء العشرة 1)

ا : جميعًا . 2)  . 95ص ،ديوان عمرو بن كلثوم  ،498ص ،4ج  ،لسان العرب( طُرَّ

 .95ص  ،الديوان (  3)

 ،رُّ زَرَّ يَزُ  تزرُّ : تتعدى على خصومها. ،ورجلٌ دارع : ذو درعٍ على النسب ،(  الدارعون: المحاربون الذين يلبسون الدروع 4)

ى على خصم   الديوان  ، 321ص ،4و ج  ،81ص ،8ج ،لسان العربيقال : هو يَزُرُّ الكتائبَ بالسيف . ينظر:  ،وزَرِرَ إذِا تعدَّ

 .  96 ص ،

 ،لسان العرب ،432ص ،12ج ،ينظر:  تاج العروس  ،يريد: الفرس الجواد المستعد للوثب أو العدْو  ،(  الطِّمِر: الوثوب 5)

 . 96ص  ،الديوان  ،502ص ،4ج
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 حسب –اعتمد الشاعر على أكثر من أداة صوتية ليعبر عن مدى حنق  على هؤلاء الذين لم تجاوزوا 

 كما لا يخفى اعتماده على ،ويتناغم الشكل مع المضمون  ،فأراد أن يوافق المظهر الجوهر ، قدرهم -وصف

ويِّ الُمضعَّف  ؛  (1) "الصوتَ إذا وقَع مُشددًا في الآخِر ، كان أقوى ما يكون نُطقًا  "ومن المعروف أن  ،الرَّ

ة ،كون  آخر ما يصك أذن السامع  ةً بعد مَرَّ  . ويتردد صداه مَرَّ

زيادة نسبة الهواء المسلَّط على طريق النطق والإلقاء من خلال   ولا يظهر هذا بصورة جلية إلا عن

 ،ومدى تنغيميٍّ أوسع  ،الأوتار الصوتية عند النطق بالمقطع الأثير المنبور؛ فتأتي النتيجة في صورة نبٍر أقوَى

 ،والعرب هم أعرف الناس بهذه الإحماءات ودلالتها وتأثيرها  ،فيتحقق للشاعر هدف  ويتحقق ل  مراده 

 الإلقاء المباشر .و ،وبخاصة في الخطاب الشفهي 

 الوقف  -3  

والوقف من الفنون الدقيقة التي تضبط إيقاع البيت الشعري والمؤثرة في الصورة السمعية 

فالوقفة تؤدى دورًا وظيفيًّا حِجَاجِيًّا من  ،كما أن  يؤدي دورًا بارزًا في إدراك كُن  مرامي الكلام  ،للتراكيب

دة  خ في ذهن المتلقي  ،خلال الوقف على دوالٍّ مُحدَّ  ويَعِيها عقلُ  . ،يريد المتكلم أن تترسَّ

أن  مليءٌ بالنماذج التي أفادت من هذه الظاهرة ؛  –عند قراءت -وبالنظر في شعر الدراسة يظهر

وْتِ عَنْ قَ  "وغيرها من الأهداف ؛ فالْوَقْفُ عِبَارَةٌ  ،والاستراحة والتنفيس ،بقصد التنويع والتوكيد  طْعِ الصَّ

سُ فيِِ  عَادَةً بنِيَِّةِ اسْتئِْناَفِ الْقِرَاءَةِ   . (2). "لَا بنية الإعراض ،عَنِ الْكَلِمَةِ زَمَناً يُتَنفََّ

ماها وهو ما س  ،وتؤكد دلالت  ،فتصك أذن السامع  ،يعمد الشعراء إلى الإفادة من  في أواخر الُجمل

 كُون الوقف وهائ  في الفصحى ، وبالقافية في،التي تكون بس"موقعية النهاية ": "تمام حسان "الدكتور

 في قول  : مجزوء الكامل "الأعشى "ومن ذلك ما نجده عند  ، (3)الشعر

                                                           

 .  153ص  ،د.  تمام حسان  ،(  مناهج البحث في اللغة 1)

 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تحقيق:  محمد أبو الفضل إبراهيم ، 299ص  ،1ج ،(  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي2)

 م  . 1974هـ/ 1394

 .  151ص  ،د. تمام حسان  ،(   مناهج البحث في اللغة3)
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 (1)يا جارتي ما كـــنـــتِ جـــارَهْ   بانـــتْ لتحِزُنــــنـــا عُــفَـــــارهْ 

ليستأنف  ،عبر جملة إنشائية طلبية ،فالوقف على عروض البيت) جارهْ( يوحي بتوكيد قرارٍ أعلن 

عبر سلسلةٍ من الأدوات الصوتية التي اتكأ عليها الشاعر من نبٍر  ،جملة خبرية أخرى تؤكد الجملة الأولى

 وتنغيم وتجنيس وصوامت مناسبة ؛ آزرت الوقفَ في أداء دوره  الذي جاء من أجل  . 

ئذ يكون وحين ،ولا يتأتى قبل ذلك  ،عناها ويكون الوقف بعد انتهاء الجملة وتمامها في مبناها وم

 ) مجزوء الرمل( عنترةومن  الحَسَن ما نجده  عند  ،وقفًا غير حسن 

   (2) إننـــــــي لــــيـثٌ عَبـُـــــــوسٌ     ليـــس لــــــيْ فــــي الــخَــلْـق ثــــانِ 

ولا  ، "وسٌ عب" ،اتكأت على الوقف في نهاية الجملة  ،فالبيت في سياق الفخر أكده بعدة مؤكداتٍ 

ثم يبدأ الجملة التالية  ،فضلًا عن موسيقيةٍ التنوين  ،يخفى فوائد الوقف على صامتٍ يتحلىَّ بالهمس والصفير

خ المعنى ذات  ؛ يما بينها جميعًاللتعاون ف ،عبر رَوِيٍّ النون المكسور المردوف بألف الَمدِّ  ،وتُحِيل علي  ،التي تُرسِّ

 وتُؤثِّر في كيان  .  ،واجتلابًا لموسيقيَّةٍ تهزُّ وجدان المتلقي  ،تقويةً للدلالة 

والمنازلة  وبخاصة في النقائض ،كما أن الوقوف على بعض التراكيب يُفيد الجزم والحسم والُمقارَعة

 الكامل (في الغزل على سبيل التجريد  : ) مجزوء  "الأعشى "ومن  ما قال  ،والِحجَاج 

 (3)  أَوَصَلْتَ صُــــــرْمَ الـــحَـــبْـــلِ مِـــــــــــــنْ    سَـــلْـمَى لـِـطُــــولِ جِــنَـــابـِـهـا

ـــيـْــــــبِ تَــــــبـْــــ     ــ  (4)ا ـا  بـِطـِلَابِه ــغِــي وُدَّهَـوَرَجَـــعْـــــتَ بَــعْـــــدَ الشَّ

                                                           

 . 152(   الديوان ص 1)

 .144ص ،أمين سعد  ،(  شرح ديوان عنترة 2)

مُ : القَطعُْ البائنُ 3) ْ  ،275ص ،1ج ،الجناب : البعُد. ينظر:  لسان العرب  ،وعمَّ بعضهم ب  القطع أيَّ نَوْعٍ كان  ،(   الصرَّ

 . 344ص ،12ج

  .251ص  ،(    ديوان الأعشى4)
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 (1)أقْــــــــــصِـــــــــــــــرْ فــــــإنّــــكَ طَـــــالَـــمَـا    أُوضِــعــتَ فـي إعـجـابـها

ن الوقوف حمس ،الدال على الكفِّ والانتهاء  "أقصِرْ  "فالناظر لمطْلَع البيت الثالث يَد فعل الأمر

ةٌ   كرورةالم الراء على الُمتربِّع الَمحْضِ  السكون على -أصل  في –وفعل الأمر مبنيٌّ  ،علي  ؛ فالجملة تامَّ

لاستراحة القصيرة التي منحها ل  الوقفُ؛ ا عن فضلًا  ، ظاهرًا نبًرا البيت فضاء في شاع ما وهو ،المجهورة

 كما دلَّ على عناية الشاعر بتأكيد الأمر وعدم الاستهانة بحيثيَّات  .   ،ليُكمل العِلِّةَ من هذا الأمر وبيان سبب 

دة   أخفُّ  –حة فالفت ،وبخاصة إذا كان منصوبًا  ،وفي الوقف على الاسم المنون موسيقيت  المتفرِّ

 يقول طَرَفَة : )مجزوء الرمل(    ،الحركات وأوضحها 

 (2) ــ ْ بيـــنــنـــا حَــكَـمُ فـــفــعـــلْنـــــا ذلـِـــكُــــم زمــــــنـًـــا    ثـــــم دانَــى 

لأنها  ،وذلك لخفتها وسهولتها "زاد من وقْعها الموسيقي: تحويلها ألفًا بخلاف المرفوع والمجرور؛ 

ل للشفتين؛ ففيهما تكلُّفٌ واستعما ،الكسرة بخلاف الضمة و ،فيسهل إبدالها ألفًا ،تخرج مع النفََس بلا علاج 

حمقق مكسبًا موسيقيًّا مُهماًّ  يطْرب الأذن ويُؤثر في  ،فالوقف على النون المنصوب ،(3) "فإبدالهما مستثقل لذلك

 كما تلفت انتباه السامع إلى أهمية الموضوع الذي يدور البيت حول  .  ،النفس 

 

                                                           

وأُوْضِعْتَ: خُذلتَ. ينظر:  ،ووَضَعَ عنْ غَرِيمِ  وَضْعًا  أي : نَقَصَ مماّ لَُ  عَلَيِْ  شَيئاً  ،( وَضَعَ عَنُْ  وَضْعًا : حَطَّ منْ قَدْرِهِ 1)

 .251ص  ،ديوان الأعشى  ،335ص ،22ج ،تاج العروس

 .86ص  ،الديوان ( 2)

 م .2013 -ه1434  ،1ط. ،دار الحكمة  ، 47 ،46ص ،د. صالح عبد العظيم الشاعر  ،حركة النحو والدلالة ( 3)
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 المماثلة الصوتية    -4

ولها أنواع  ،( إحدى الظواهر الصوتية في النظام اللغويAssimilationوالمماثلة )      

لكن البحث سيكتفي بمقاربة المماثلة الكاملة ؛ كونها أكثر  ،عند علماء التجويد والأصوات  ،وتفريعات 

 ،(1)"فظ عن طريق النطقلتيسير جانب ال تهدف إلى "فالمماثلة  ،"تأثيًرا في الجانب الصوتي الذي يعالج  البحث 

ا مُوسيقيًّا مُرحًما .  كما تُشيع في النصِّ جَوًّ

ه  ،(2) "الإدغام "عَرِفها القدماءُ باسم  Assimilation (completeوالمماثلة الكاملة )       وَحَدُّ

دًا، أي يتّفق الحرفان صفةً ومخرجًا.   : أن يُدغم حرف بحرفٍ مثل ؛ بحيث يصبحان حرفًا واحدًا مُشدَّ

أو في  ،سواء في كلمة واحدة  ،واللغة العربية تميل إلى الإدغام حين يتوالى صوتان متماثلان

ة الإيقاعية لاستمرار والحفاظ على البينكالمبالغة والتكثير وا ،؛ لأهدافٍ تبتغيها وغايات ترتجيها(3)"كلمتين

ُ من  حالةَ الشاعر وشعورَه النفسي سلبًا وإيَابًا. ،وغير ذلك  ،للقصيدة  كما تَتَبينَّ

 : ) المديد( "طرفة "كقول ومن ذلك ما نجده عند الشاعر 

                                                           

 .386ص  ،د أحمد مختار عمر ،(   دراسة الصوت اللغوي 1)

ه الحديث: كانوا يدورون في فلك التعريف بمصطلح عندما (  2) وا على مُسماَّ تناول القدماء المماثلة بإيضاح أشكالها دون أن يَنصُّ

فالصلة قوية بين المماثلة والإدغام لاجتماعهما في حالة التماثل  ،"ابن يعيش "، و"ابن جني")الإدغام( مثلما كما عند العلامة 

القول بأن الإدغام أحد أشكال المماثلة ، بل إن  أقيس أشكالها في العربية ، غير أن التشاب  والإدغام غير أن  يَب  ،الكلي أو التام

وإن اشتركا في بعض المعاني اختلفا في بعضها، وذلك أن معنى الإدغام: اتحاد الحرفين في حرف واحد مشدد، تماثلًا أو اختلفا ، 

المشددة نشأت عن نونين، أولاهما لام الفعل ، والثانية الضمير، فاتحادهما  فالنون "آمنا  "أما  ، "ادعى "و "آمنا  "نحو:

فأصل الدال المشددة: دال وتاء، الدال فاء الفعل، والتاء تاء الافتعال، قلبت دالا فهذا  "ادعى"إدغام وليس بتشاب ، وأما 

 ،وط(رسالة دكتوراه ) مخط ،تاج العروس نموذجًا -القراءات القرآنية في الصناعة المعجميةأثر إدغام وهو تشاب  أيضا. ينظر: 

 م.2010هـ / 1431 ،جامعة حلوان -كلية الآداب -د. عبد الرازق بن حمودة القادوسي ، 85ص

 .387ص  ،د. أحمد مختار عمر ،(   دراسة الصوت اللغوي 3)
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بْعُ أمْ قـِـــدَمُـــــْ      أمْ رَمَـــــــ  (1)ـمُـــْ   ــــــــادٌ دارِسٌ حُـــمَـأشَــجَـــــاكَ الــــرَّ

 (2) مُْ  قّــــشٌِ يَشِ كسُـــــــطُــــورِ الرّقّ رَقّـــــشَـــــــُ        بالضّـــــــــحـــــىَ مُـــــرَ 

 (3)لَـــــــــعِـــبتَْ  بعْـــدي السّــيــولُ ب     وجـــــرى  فــي رَيّـــــقٍ  رِهَـــــــمُـْ  

 ،لغت ثماني مرات فقد ب  ،ر عملية الإدغام في الأبيات الثلاثة التي استهلَّ بها طرفةُ قصيدتَ  تتوات

 . ليتحد العنصر الصوتي مع النصر الدلالي في توافق وتناغم وانسجام ،أدت إلى تكثيف الدلالة وتقويتها 

باللســـان يتم مر ب   غام في التقطيع العروضي فما يتم التفوه  ت  فيويبرز دور الإد عا  التقطيع ا

ــوص  ،العروضي  وبخاصــة إذا جاءت الميم بعد النون أو  ،وهو ما يلقي بأثره في الإيقاع الداخلي للنص

ــفًا الله رحم  –يقول الداني  ،التنوين الذي حُمدث  نغمًا ظاهرًا  ــبب واص وإنما أُدغمتْ النون ":  الإدغام س

شاركة التي  شابهة ، وأُدغما في الميم للم شاكل والم والتنوين في هذه الحروف للقرب الذي بينهما وبينهن والت

نداوة صــوتهما  كالنون ؛ ل كالميم والميم  نك تســمع النون  كأ نة، حتى  ها في الغ  .( 4) "بينهما وبين

 ول  في وصف فرَسِ  : ) مجزوء الكامل (ق  ،"عنترة "ومن نماذج ذلك  في شعر           

ـــبٍ مــــثــــلِ العُــــــقـــــا   ب تخـــــــا ـــــمـر قَ بمُحــــــنّـَ   (5)دْحَـالُُ  لـلـــضُّ

                                                           

سْمُ يَدْرُسُ دُرُوسًا : عفا وزال أثره  ،(  أشجاك: أحزنك وأغضبك1) الحمَُمُ : الفَحْمُ واحدت   ،الدارس: من دَرَسَ الشيءُ والرَّ

ماد والفَحْم وكلُّ ما احترق من النار. ،حُممََةٌ   .150ص ،12ج ،79ص ،6ج ،422ص ،14ج  ،لسان العرب ،والحمَُمُ: الرَّ

ق: الذي يُكتب في  . لسان العرب2) . يشِم : يكتب  305ص ،6ج،رقّش :  الخط الحسن . لسان العرب  ،374ص ،10ج ،(  الرَّ

 . 82وقول  رقش  بالضحى: يريد نهارًا، فذلك أحكم لصنعة ترقيش  . ينظر: الديوان ص ،ويزين 

هْمةُ بالكسر: المطر الضعيف الدائم الصغير القَطْر. ا ،135ص ،10ج ،( ريِّق كل شيء: أول  وأفضل  . اللسان 3) ج  ،للسانالرِّ

أبو عبيد عبد  ،سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ،87ص  ،. والقصيدة في مصادر عدة منها: جمهرة أشعار العرب257ص ،12

 ،بنانل –دار الكتب العلمية، بيروت  ،تحقيق: عبد العزيز الميمني  ،873ص ،1ج،الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي

 .  82ص ،الديوان  ،د. ت

 -مكتبة دار الأنبار ،115ص ،تحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد ، "أبو عمرو الداني " ،( التحديد في الإتقان والتجويد4)

 م . 1988 -هـ  1407 ،1ط.  ،بغداد 

 "الحيوان"والبيت في  ،ه 1358 ،1ط.  ،دائرة المعارف العثمانية  ،94ص ،لأبي عبيدة معمر بن المثنى  "الخيل "كتاب(  5)

عِق "منسوب إلى  ،دار الجيل ،تحقيق : عبد السلام محمد هارون  ،274ص ،1ج ،للجاحظ ". ينظر الحيوان"يَزيد بن الصَّ

 ،عاش قرب نهاية القرن السادس الميلادي سيدًا في قبيلت   ،م. ويزيد بن الصعق من بني عمرو بن كلاب1996 -هـ1416
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 يظهر الإدغام والغُنَّة الناشئة عن ؛ مما ينثر في فضاء ،فعند قراءة التفعيلة الأولى والوقوف عليها

اذا  إلا عن طريق الإلقاء والُمشافهة.   -غالبًا –ولا يظهر هذا الأثر ،النص جرْسًا موسيقيًّا أخَّ

ويعد إدغام اللام الشمسية مع الحرف الذي يليها من وسائل التخفيف والتيسير في عملية النطق؛ 

كعادة اللغة  ،فيتم الإدغام لسهولة النطق  ،لفصل بينهما؛ وذلك  لقربهما من المخرجفهناك صعوبة ظاهرة في ا

 ومن صور ذلك ما نجده في شعر طرفة قول  :   ) الهزج(   ،العربية التي تميل دائما إلى التيسير والتزيين 

ـــ نا فـــــــالــــــــنّـَ  (1)رُ ءُ فـالَّـنـسـحـرافالصَّ  ـجــ     ــــــــدُ فـــــأمْـــــــواهُ الــــــدَّ

 "فضلًا عن الإدغام في دال  ،فقد أدغمت اللام الشمسية في هذا البيت أربع مرات متواليات

حراء ،ونون النَّجدة ،"الدنا   هذا يعمل –بسبب تماثل المخارج أو تجاورها -ونون النَّسر ،وصاد الصَّ

فضلًا  ،فهاوعلى تقوية الدلالة وتكثي ،الحركة على اللسان وخفة النطق سهولة على، المختلفة بصوره الإدغام

 عن الأثر الذي يبقى في أذن السامع ؛ وقد أعجب  النغم وأنصتَ ل  فأطْربْ .

كما تخفي  ،يسهم هذا التباين وتنوع الأصوات في معرفة البواعث التي سيقت من أجلها النصوص 

 وجَلَبَةٍ  ،وبين فرحٍ وتَرَحٍ  ،وإقامة  في ثناياها أجواءٌ نفسية عاشها الشاعر بين ظعنٍ 
ٍ
كانت  ،وبين هدوء

 وتناثرت بين دوالها وتراكيبها . ،مظاهرها هذه الأصوات التي زخرت بها النصوص

 

 

 

 

                                                           

دًا، يطعم بعكاظ، وأحرقت  صاعقة؛ فلذلك سمي الصعق. ينظر ترجمت  في: سيِّ  "خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب"كان أبوه 

 ،العربي التراث تاريخ ، م1983-ه1403 ،1.ط ، بيروت –دار الكتب العلمية  ،286ص ،لابن حزم ،جمهرة أنساب العرب

 .م1991 -ه1411،الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة ،194ص ،2ج ،سزكين فؤاد

 .156ص ،(    الديوان 1)
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 الخاتمة

تي وال ،وبعدُ ؛ فآمل أن يكون البحث قد وُفِّق في الكشف عن بعضٍ من أسرار اللغة ودقائقها

وقد  ،أفاد منها أصحاب المعلقات العشر في صناعة نسيج مجزوءاتهم الإيقاعية: الخارجية منها والداخلية

 خلُص البحثُ إلى عدة نتائج ومقترحات .

 أولًا النتائج : 

 وتناسقٍ في ،عند أصحاب المعلقات بإحكامٍ في الصنعة -في معظم -امتاز الشعر المجزوء .1

ف ع  ،لتعبير؛ كان ل  أثرُه على المعنى وما بعد المعنىوجمالٍ في ا ،الإيقاع  لى الذات كما أفاد التعرُّ

 وحالتها الشعورية إبَّان خَلْق النص . ،المبدعة

2.  
ٍ
آثر شعراؤنا الأوزانَ المجزوءة في بعض أشعارهم؛ سعيًا وراء ما تتميز ب  من رنَّات غناء

 ية ؛في أقل ما يُمكن من مسافات زمن حتى تترادف فيها الإيقاعات والقوافي ،رشيقة وخفيفة

ة والطرب؛ أو الحماسة أو الارتجال وغيرها من   ،فيستجيب الشاعر لرغبات  التي تجنح نحو الِخفَّ

 .الدواعي والأغراض  

 غيمهابتن -جاءت الأصواتُ صامتها وصائتها في معظم شعر الدراسة متوافقة على الأغلب   .3

مع السياق الشعري والحالة الشعورية للمبدع؛ مما جعل لها دلالةٌ  -ونبرها وجهرها وهمسها

 وأثرٌ وانسجامٌ مع البينة الكلية للنص.

لما تتميَّز ب  من ظهورٍ وبروز؛ نظرًا لطبيعتهم  ،شَحَنَ الشعراءُ قصائدهم بالأصوات المجهورة  .4

ما  ونَظْم معظم مجزوءاتهم ارتجالًا لا تنقيحًا. ،ع التكوينيَّة واعتمادهم على الُمشافهة والسَّ

: وذلك مثل ،لم ينظم شعراء المعلقات على أنغام بحور نادرة مع أنها لا تستعمل إلا مجزوءة  .5

 ،)المقتضب والمجتث والمضارع(؛ اتساقًا مع طبيعة هذه البحور في نُدرة الشيوع والاستعمال

 ،فرالوا ،الرمل  ،والهزج  ،الرجز،هي:) الكامل،حروهي سبعة أب ،ولذلك لم يبرحوا الشائع منها

 المديد (  .  ،البسيط 
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 لزهير بن أبي سلمي  .6
ٍ
زالة فقد كان شعره ضاربًا في الج ،لم تقف الدراسة على نماذج لشعرٍ مجزوء

ك في العصر الجاهلي  . ،والنفَس الطويل بسهمٍ وافر   فهو رافع راية الشعر الحوَْلِيِّ المحُكَّ

بق في "الأعشى الكبير "حاز  .7 قية وذلك لحرص  على موسي  نسبة نظم المجزوءات؛ قَصَب السَّ

فضلًا  ،فقد كان يُغنىَ بشعره ،وقِصَره وخفت ؛ كي يتناسب والغناء والإنشاد والترنُّم ،شعره

يٍر من ومتطابقة معها في كث ،بموسيقى داخليةٍ متجاوبةٍ مع موسيقى الإطار -كذلك–عن تميُّزه

 الأحيان .

بنسبة الثلثين في  الشعر المجزوء عند شعراء المعلقات؛  وذلك لمرونت   "الكامل  "استأثر بحر .8

 يفيد الشعراء من هذه المرونة في ،وجمال نغم  ،فتأنس القلوب؛ لسرعة إيقاع  ،التي عُرف بها 

بحور الصافية التي تنساب الوحدات فيها فضلًا عن كون  من ال ،التنويع الإيقاعي والنغمي

 . بمرونة وتدفُّق

وِي ،عُنيَ شعراء الدراسة بالقوافي .9  -في غالب الأحيان -الذي جاء ،وبخاصة حرف الرَّ

ف في تواترٍ للأحر ،وكاشفًا القناع عن خبايا الذات الشاعرة  ،متناسبًا مع الغرض الشعري

ي فكانت عنصًرا جماليًّا مُؤثرًا في التشكيل الإيقاعالشائعة والتي يكثر دورانها على الألسنة ؛ 

ل ،الذي يتردد نَغَمُ  في كل بيتٍ؛ فيُروق لها السامع ويطرب علي   فضلًا عن الإفادة التي تتحصَّ

 منها البينة الدلالية  .

 جوٍّ من  -في الحروف أو في  الكلمات أو في  التراكيب -عملتْ ظاهرةُ التكرار .10
ِ
على إضفاء

الموسيقيِّ الُمتنام الذي ظهر أثرهُ بتفاعل  مع باقي الوسائل التعبيرية والإيقاعية الإيقاع 

داخلي كما أفادتْ التشكيلَ ال ،التلاحم الدلالي الناتج عن التماثل الصوتي ودورها في ،الأخرى

-شفتْ وك ،النَّغم المتصاعد من خلال هذه التَّكرارات المنثورة في فضاء القصيدة  في جماليَّة

  عن أثر الانفعالات التي سيطرتْ على وجدان الشاعر. -كذلك

ظهر أثر أدوات التشكيل الداخلي في بنية الشعر الإيقاعية من سجعٍ وتجنيسٍ وتصريعٍ وترصيعٍ  .11

تْ عن ما اعتلج  ،وغيرها من المظاهر الجمالية البديعة ،وتدوير فبَدَت كموسيقى تصويرية عبرَّ
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سَقٍ جماليٍّ في نَ  ،مُؤكدًا التآزر بين الدلالتين الإيقاعية والدلالية  ،اعرفي نفس الشاعر من مش

 إبداعي . 

 ثاني ًّا : الاقتراحات 

ـمَ الباحثون وجوههم شطر الشعر الجاهلي ودراست  من أوجٍ   كما يقترح البحثُ أن يُـيَـمِّ

بوصفها من -عن البنية الإيقاعية  فضلًا  ،...،وجماليًّا ،وأسلوبيًّا ،وبمناهج متنوعة: دلاليًّا ،مختلفة

 -وبخاصة شعر أصحاب المعلقات -فلا زال الشعر في هذا العصر -أهم ما يميز الخطاب الشعري

ف بعد ات والمناهج تطبيق النظري -بدقةٍ وحذر -وأن حماولوا ،مليئًا بالدرر والكنوز التي لمَّا تتكشَّ

ء تعمل على استجلا ،التراث بآليات جديدة  الجديدة المستحدثة ؛ للإفادة منها في إعادة قراءة

من المنهج -في غير مبالغة  -على الباحثين: أن يفيدوا -كذلك  -ويقترح  ،وتذوق جماليات  ،أسراره

والهوى  ،بعيدًا عن الانطباع الذاتي ،وأحكامٍ منضبطة ،الإحصائي ؛ للوصول إلى نتائج دقيقة 

 وإفادتها من خصائص لغتنا الشاعرة. ،جماليات النصوص  -على بصيرةٍ  –الشخصي؛ فندرك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 ملحق للنصوص المجزوءة 

 عند أصحاب المعلقات العشر ومصادرها 

 

 م

 

 

 المطلع

 

 الشاعر

 

عدد 

 تالأبيا

 

 البحر

 

 ةقافينوع ال

 

 صمصدر الن

 

 

1- 

 

رٌبَّ رَامٍ مِـــــــــــنْ بَــنــي 

ثُـــعَـــــــــلٍ /  مُــتلْــجٍِ 

كَــــــفّـــيـْــِ  فــــــــــي 

 قُـــــتـَـــــــرِهْ.

ص  ،9ج  ،الأغاني  مقيدة المديد  11 امرؤ القيس

 ،الديوان   ،68

تحقيق : محمد أبو 

 ،الفضل إبراهيم 

 . 5ط.  ،123ص

 

 

2 

 

ــــــتْ    وتـــبـــرجَّ

لتــــــرُوعَــــنــــــا   / 

فوجــــــدتُ نفســـــي 

 لـــم تُــــرَعْ 

جمهرة أشعار  مقيدة مجزوء الكامل 1 امرؤ القيس  

 ،15ص  ،العرب 

 . 465ص ،ديوان  

3 

 

 

لمن زحلوقة زل /  بها العينان 

 تنهل

 ،1ج ،أمالي القالي  مطلقة  الهزج 2 امرؤ القيس

دار  ،43ص

 ،الكتب العلمية 

 ،هـ.اللسان1398

 ،26ص  ،11ج

 ،3دار صادر  ط. 

 هـــ  . 1414

 

4 

 

إنـــــي امـــــــرؤٌ مِن 

خيـــــــر كنِـْــــ  //  ـــدة 

لســـــــتُ مِـــــنْ 

 أَشْـــــــــرارِها

 277ص  ،ديوان    مطلقة  مجزوء الكامل  8 امرؤ القيس

. 
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5 

مِــــن آلِ عَفَــــــا 

هـــــــــْ  لَــــيـْـلَـــــى السَّ

//  ــــب فــــالأمَْـــــلاحَُ 

 فــــالــغَــــــمْـــــــــــرُ 

 

 ،ديوان طرفة - مطلقة الهزج 5 طرفة

شرح الأعلم 

ص  ،الشنتمري 

156،. 

 ،لسان العرب -

 ،606ص ،2ج

 ،تاج العروس

بيدي   ،7ج ،للزَّ

دار  ،150ص

 د. ت   ،الهداية

بْعُ أمْ   -6 أشَــجَـــــاكَ الــــرَّ

قِــــدَمُـــــْ      أمْ 

رَمَـــــــــــــــادٌ دارِسٌ 

 حُـــــــمَــــــــمُـــــــــْ   

جمهرة أشعار - مقيدة المديد 23 طرفة

 .87ص  ،العرب

 ،الديوان  - 

شرح  ، 82ص

 الأعلم الشنتمري.

سمط اللآلي في  -

 ،شرح أمالي القالي  

أبو عبيد الأندلسي 

 . 873ص ،1ج ،

 

7-  

 

ألا يا أيها الظبي الــ// لذي 

قُ شَنفْاه   يبُرِ

 ،جمهرة اللغة ابن دريد  مطلقة الهزج 2 طرفة

دار  ،64ص ،1ج

ط.  ،العلم للملايين 

 م.  1987 ،1

 

 

9-  

عَــــــــرَفــــــــــتُ 

الـــــمـــــنــــزِلَ 

الخــــــــالــــــي //  

عَـــــفَــــــا مِــــــــنْ 

 بَـــــعـــــد أحَـــــوالِ 

ص  ،7الأغاني ج - مطلقة الهزج  5 لبيد

 –دار الفكر   ،40

 .2ط.  ،بيروت 

دلائل الإعجاز  - 

تحقيق: شاكر 

مطبعة  ،238ص

 ،3ط. ،المدني 

ه .  شرح 1413
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د: إحسان  ،الديوان

 . 352ص ،عباس 

 

10- 

 

قُــــومِــي إذا نــــــام 

الخلـــــــيـْ   ـــــيُ فأبِّنـــي 

عــَـــــوفَ 

 الفـــــضـــائـــلْ .

 

 لأبي ،الوحشيات- مقيدة  مجزوء الكامل  4 لبيد

 ،155ص  ،تمام

تحقيق : عبد العزيز 

دار  ،الميمني 

 ،المعارف القاهرة 

   ،. د. ت 3ط. 

 ،شرح الديوان  - 

 .231ص

 

11- 

 

أنبئت ان أبا حنيــ // فٍ لا 

 مني في اللائمينا

 .324ص  ،ديوان    مطلقة مجزوء الكامل 24 لبيد

 

12-  

 

يا جحش يا جحش // منتك 

 الأسباب .

الأنوار ومحاسن  مقيدة الرجز  4 عمرو بن كلثوم

ص  ،1ج  ،الأشعار 

لأبي الحسن  ، 161

العدوي الشمشاطي 

تحقيق: د. السيد 

 ،محمد يوسف  

مطبعة حكومة 

 -ه 1397 ،الكويت 

 م .1977

 

13- 

 

أنــذرتُ أعــــــدائــــــي 

غــــــــــــدا //  ة قـــناً 

حُــــدَيَّـــا النـــاس 

ا  .طُـــــــــــــرَّ

ديوان عمرو بن - مطلقة  مجزوء الكامل 14 عمرو بن كلثوم

 ، . 95ص ،كلثوم 

تحقيق : اميل بديع 

دار  ،يعقوب 

 ،الكتاب العربي 

 -ه1416 ،2ط. 

 م.1996
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14-  

 

والخيل تعلم حين تضــ// بح 

 في حياض الموت ضبحا .

الصحاح - مطلقة مجزوء الكامل 1 عنترة

 ،1ج  ،للجوهري 

تحقيق :  ،385ص 

دار  ،أحمد عطار 

 ،العلم للملايين 

 ،4ط.  ،بيروت 

  ،1987 –ه 1407

 

15-  

 

ـــبٍ  مــــثــــلِ  بمُحــــــنّـَ

العُــــــقـــــا//   ب 

تخـــــــالُُ  

ـــــمـــــــر  لـلـــضُّ

 قَــدْحَــــــــــا .

 أبو عبيدة  ،الخيل  - مطلقة مجزوء الكامل 1 عنترة

 ،معمر بن المثنى 

دائرة   ،94ص 

 ،المعارف العثمانية 

 ،ه 1358 ،1ط. 

 ،1ج ،الحيوان   - 

تحقيق  ، ،274ص

عبد السلام محمد 

دار الجيل  ،هارون 

 -هـ1416 ،

 م . 1996

 

 

16-  

أنا الهجين عنترة // كل امرئٍ 

 .  حممي حِرَه

 

 ،8ج ،الأغاني - مقيدة  الرجز  2 عنترة

 .246ص

 

17-  

 

أَنَـــا فـِـــي الْــحِــــرْبِ 

 الْــعَــــوانِ//  غــــــــيــرُ 

مَــــجْـــــهُــــول 

 الــمَــكَــانِ. 

 

شرح ديوان - مطلقة مجزوء الرمل 17 عنترة

 ،144ص  ،عنترة 

بة المكت ،أمين سعيد

 ،التجارية الكبرى

 د. ت ،مصر
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18- 

 

ولو  ان ما يأوي إليـــ// ي 

 أصاب من ثهلان فنِدا .

 

 ،11ج ،الأغاني - مطلقة مجزوء الكامل  11  الحارث بن حلزة

 .33ص

ديوان الحارث بن -

 ،46ص  ،حلزة 

تحقيق: اميل بديع 

دار  ،يعقوب 

 ،الكتاب العربي 

 ،1ط.  ،بيروت 

 -ه1411

 م.1991

 

 

19-  

مْــــتَ حَــبلْكََ مِنْ  أصَرَ

لَــمِيــــــ //    ـــــسَ 

اليـــومَ أمْ طــــالَ 

 اجتــبابـــــ ْ 

 ،الأعشى ديوان   مقيدة مجزوء الكامل 44 الأعشى 

شرح   ،285ص 

وتعليق : د. محمد 

مكتبة  ،حسين 

الآداب بالجماميز 

 المطبعة –

. د ، النموذجية

 ت

 

 

20-  

 

أَوَصَلْتَ صُــــــرْمَ    

الـــحَـــبـْــلِ 

مِـــــــــــــــــنْ   //  

سَـــــــلْـــمَــــى 

لـِـطُــــولِ 

   جِــنـَــابـِــهـــــــــــــا

ص  ،الديوان  مطلقة  مجزوء الكامل 47 الأعشى

251. 

 

21 

 

 

 

يا جــــارتــي ما كنــتِ جارَهْ    

بانـــــتْ لتحــــــزننا 

 عُــــــفَــــارَهْ 

 ،ديوان الأعشى مطلقة  مجزوء الكامل 62 الأعشى

 .152ص 
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22- 

 

ألم تروا إرما وعادا  أودى بها 

 الليل والنهار

ص  ،الديوان  مطلقة مجزوء البسيط 22 الأعشى

281 . 

23- 

 

 

 

قالت سمية إذا رأت // برقا 

 يلوح على الجبال 

 ،الديوان  مطلقة مجزوء الكامل  5 الأعشى

 . 341ص

24- 

 

 

 

 

هل أنـــــتِ يا مِصْــلاتُ 

مُــــبـْــــ // ـــتـــكـِـــرٌ 

غـــداة غٍـــد 

 فـــــــزاحِـــــــلْ 

 ،ديوان الأعشى  مقيدة  مجزوء الكامل 20 الأعشى

 .347ص 

25-  

 

 

قالت سمية من مدحــ//ت  

 فقلت مسروق  بن وائل .

 ،ديوان الأعشى  مقيدة مجزوء الكامل 19 الأعشى 

 . 339ص

 

26-  

 

 

يظن الناس بالملكيـ //         

 ـــــن أنهما قد التأما  

 ،ديوان   مطلقة  مجزوء الوافر  26 الأعشى

 .299ص

 

27-  

 

 

يَأمُلُ أَن يَعـــــيـ //  المرَءُ 

ـــــــشَ  وطول عيشٍ قد 

هْ   يضرُّ

أشعار جمهرة - مقيدة مجزوء الكامل  4 النابغة الذبياني

 ،75ص ،العرب

 ،دار نهضة مصر

ديوان  -.د. ت

 ،النابغة الذبياني 

مطبعة  ،121ص 

 ،الهلال 

 م.1911
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28 

 

دُمــــوعَـــكَ إنَّ  نَهـْــنــِ ْ 

يُــــغَـــــــرَّ مَـــــنْ //    

بـــالــــحِـــدْثــانِ 

 عــــــــاجِــــــــزْ 

ديوان عبيد بن - مقيدة مجزوء الكامل 5  عبيد بن الأبرص

: تحقيق ،الأبرص

أشرف أحمد 

 ،64ص ،عدرة

دار الكتاب 

 ،بيروت ،العربي 

  -م 11994ط. 

 ،لسان العرب

 .   "نهن  "مادة 

 

 

29-  

 

بابُ مُجلجلُ الْ//  سقى الرَّ

 أكناف لمَّاحٌ بُرُوق  

أبو  ،الأمالي - مقيدة مجزوء الكامل  7 عبيد بن الأبرص

 ،1ج ،علي القالي 

دار  ،178ص

الكتب المصرية 

 -ه2،134 ،2ط.

 م.1926

 

30-  

 

فَـــــــناَ  يا ذا المـُـخُـــــــوِّ

بقتــــ    ــــــــــــل 

أبيــــــــِ  إذْلالًا 

 وحَــــــيـْــــنـَا

مجزوء الكامل  26 عبيد بن الأبرص

 المرفل

مختارات  - مطلقة

 ،شعراء العرب 

 ،ابن الشجري 

 ،39ص  ،2ج

مطبعة الاعتماد، 

، 1ط.،مصر

 -هـ  1344

 م . 1925

منتهى الطلب  -

في أشعار العرب 

محمد بن المبارك  ،

 ،2ج ، ،البغدادي

تحقيق  ،166ص 

: محمد نبيل 
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دار  ،طريفي

بيروت  ،صادر 

 م.1999 ،1ط.،

 ،ديوان    -

 .117ص

  

 

 

 

 الإجمــالـــي:    

 بـيــتًـا 422
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   أبرز المصادر والمراجع  

 أولًا : الدواوين  

ــة  .1 ــعراء العشر  -ه1428 ،1ط.  ،القاهرة  ،مكتبة الآداب  ،محمد فوزي حمزة ،دواوين الش

 م .2007

 د ـ ت . ،5دار المعارف ط.  ،تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، "امرئ القيس "ديوان  .2

 لنموذجيةا المطبعة –مكتبة الآداب بالجماميز  ،شرح وتعليق : د. محمد حسين  ،ديوان الأعشى  .3

 . ت. د ،

بديع يعقوب  ،ديوان الحارث بن حلزة  .4  ،1ط.  ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،تحقيق: اميل 

 م.1991 -ه1411

 م.1911 ،مصر  -مطبعة الهلال ،ديوان النابغة الذبياني  .5

ــنتمري ،ديوان طرفة  بن العبد  .6 ــ ،تحقيق : درية الخطيب  ،شرح الأعلم الش  ،قال لطفي الص

 ،م 2000 ،2ط.  ،بيروت ،المؤسسة العربية 

يد  .7 عدرة ،بن الأبرصديوان عب حمد  تاب العربي  ،تحقيق: أشرف أ  ،1 ط. ،بيروت ،دار الك

    م . 1994 -ه1414
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 ملخص البحث

ها الكافي ي لم  تأخمن الأبواب الت  -عبر مستوياتها المتُنوعة -تعُــَد مجزوءات الشعر الجاهلي وخصائصها  ذ حقَّ

في الدرس النقديِّ في العصور المختلفة ، وبخاصةٍ فيما يخصُّ المستوى الإيقاعيِّ والمستوى الصوتيِّ ، ولذلك كان هذا 

عر ، وأبرز ما امتاز ب  إيقاعيًّا وصوتيًّا  .  البحث ؛ ليسُلِّط الأضواء على هذا النَّوع من الشِّ

الأول :عالج بنية الإيقاع الخارجيَّة والداخليَّة في مجزوءات أصحاب وتأتي الدراسة في مبحثين ، 

المعلقات العشر، وأثر الوزن والقافية على تشكيل إيقاع الإطار ، كما حاول استكْناه أسرار العناصر الداخلية 

التجنيس، ر والبنية الخارجيَّة في تشكيل بنِيْة الإيقاع الكُليَّة للنص، مثل: التكرا -بدورها –التي آزرتْ 

والتقسيم، والتصريع ، ورد العجز على الصدور،...؛ ليخرج لنا عملًا فنيًّا متناغمًا بين الشكل والمضمون ؛ 

 تقويةً للدلالة، واجتلابًا لتشكيلٍ إيقاعي مُتنامٍ يهزُّ وجدان المتلقي ، ويأسر لُبَّ .

لال نوع تشكيل الإيقاع العام ، من خ أما المبحث الثاني: فقد تناول المستوى الصوتي  الذي يُسهم في 

التي -الحروف التي جاءت مبثوثة في مجزواءات شعراء المعلقات، وما تفيده هذه الصوامت والصوائت 

من إحماءاتٍ ودلالات ، وكذا أبرز الظواهر الصوتيَّة الثانويَّة التي كان لها دورٌ  -اهتدى إليها الشاعر الجاهلي 

 الإيقاع ، مثل : النَّبر، والتنغيم، والوقف، والمماثلة الصوتية. هي الأخُرى في إبراز قيمة

أما المنهج الُمتَّبع في تحليل النصوص والنماذج والشواهد الشعرية فهو المنهج التحليلي ؛ لإبراز أهم 

 الخصائص الإيقاعية والصوتية التي امتازت بها ، مع الإفادة من بعض أدوات المنهج الإحصائي؛ مُحاوَلة في

 الوصول إلى بعض النتائج الدقيقة التي يتطلَّبهُا البحث.

ومن أبرز نتائج البحث: أن معظم مجزوءات أصحاب المعلقات العشر قد امتازتْ بإحِْكامٍ في 

ف على  الصنعة، وتناسقٍ في الإيقاع ، وجمالٍ في التعبير؛ كان ل  أثرُه على المعنى وما بعد المعنى، كما أفاد التعرُّ

بدعِة، وحالتها الشعوريَّة إبَّان خَلْق النص ، كما أن اهتداء الشعراء لها كان سعياً وراء ما تتميز ب  من الذات المُ 

 رشيقة وخفيفة، تترادف فيها الإيقاعات والقوافي في أقل ما يُمكن من مسافات زمنية؛ فيستجيب 
ٍ
رنَّات غناء

ة والطَّرب؛ أو ا واعي والأغراض  .الشاعر لرغبات  التي تْجنح نحو الِخفَّ  لحماسة أو الارتجال،  وغيِرها من الدَّ

 -أن الأصواتُ صامتها وصائتها في معظم شِعْر الدراسة جاءت متوافقة على الأغلب -كذلك -وتبينَّ 

ياق  -بتنغيمِها ونَبْرها وجهْـرها وهَمْسها عري والحالة الشعورية للمُبدع؛ مما جعل لها دلالةٌ وأثرٌ مع السِّ الشِّ

وانسجامٌ مع البنية الكلية للنص ، وقد أفاد استقراء شعر الدراسة : أن الأصوات المجهورة كان لها القِدْح 

؛ نظرًا لما تتميَّز ب  من ظهورٍ وبروز، واتساقًا مع طبيعتهم التكوينيَّة واعتمادهم على المُ  ماع ، المعُلىَّ شافهة والسَّ

 ونَظْم معظم مجزوءاتهم ارتجالًا لا تنقيحًا.
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